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الاشهمار اليا ى للتزلف 


بول بارا نبي 


خلال القسم الأخير من القررن الثامن عشير وعلى الأخص 
خلال القرن التاسع عشر بأكمله » كان مط الانتاج الرأسالي . 
والنظام الاجمّاعي والسيامي الملازم له مسرحا لتوسع هام 
ومستمر فى الانتاجسة والرفاه المادي » رغ الاضطرابات 
والانتكاسات الدورية . ان الوقائع المتعلقة بهذا الموضوع 
معروفة لدى الميع فلا داع للتوسع فيها . ولكن هذا التطور 
المادي ( والحضاري ) لم يكن متقطعاً في الزمن فحسب »2 وإنا 
كان موزعا بشكل غير متكافىء في المكان أيضا . كان مقتصراً 
على العالم الغربي . إلا انه م يشمل جميع أطراف هذا القطاع 
الصغير » بمساحته وعدد سكانه » من العام اللأهول . فقط 
المانيا » والنمسا > وبريطانيا » وفرنسا » وبعض البلدان 


الصغيرة في أوروبا » والولايات المتحدة » وقد احتلت مكانها 
00 الشمس . أما المساحات الواسعة » وجموع سكان 
أوروبا الشرقية » واسبانيا » والبرتغال »© وايطاليا » ويبلاد 
الملقان » وأميركا اللاتينة » وآسما » وافريقيا خاصة » ققد 
ظلت في ظلام التخلف والتعاسة والر كود والمؤّس . 

ورغم ان .فوائد الرأسمالية جاءت متأخرة وضئيلة بالنسبة 
للطبقات الدنيا حتى في معظم البلدان الصناعية الرئيسية» 
فقد كان تأثيرها لايكاد يامس في اجزاء العام الأقل تقدما. هناك » 
ظلت الانتاجية منخفضة » وكان التزايد السريع في عدد السكان 
يدفع مستويات المعيشة من ميء الى اسوأ . وظلت أحلام انبياء 
« التكامل الرأسمالي » مجرد حبر على ورق . فرأس المال لم ينتقل 
بين البلدان حيث الانتاجية الحدية توغ زنع نم2 21صنع 112 
منخفضة الى حيث يتوق ع أن تكون هذه النسبة أعلى ؛ وهو 
إذا فعل ذلك » ففن أجل ان يجني أرباحا من البلدان المتخلفةهي. . 
حصة الأسد من الزيادات التي طرأت على الانتاج العام نتبحة 
التوظيفات الاصلية . وحيث طرأت زيادة على جموع الانتتاج 
الوطني في بلد متخلف » كان توزيع الدخل يحول دون ان تؤدي 
هذه الزيادة الى ارتفاع مستوى معيشة جماهير الشعب الواسعة . 
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وبدهي ان هذا التعميم » كغيره من التعممات » عرضة للنقد' 
استناداً الى حالات خاصة . فلا شك انه توجد بلدان مستعمرة 
أو تابعة استفاد سكائها من دخول رأس امال الاجنى . غير أن 
كلاذ القواكة كاناع متكي ومشاعد © ق تحن كان الامب لال 
والركود هما القانونين السائدين . 

واذا كان رأس المال الغربي قد فشل في تحسين الاحوال 
المعاشة لمعمظم سكان المناطق المتخلفة » فقد حقتى منجزات 
تركت أثرها العميق على الاوضاع الاجتاعية والسياسة في هذه 
المناطق . اذ ادخل اليها » وبسرعة مذهلة » جميع الاضطرابات 
الاقتصادية والاجتّاعية الكامئة في النظام الرأسمالي . فنجح في 
تعطيل كل ما كان متبقماً من الّاسك م الاقطاعي 4 في المجتمعات 
المتخلفة . وأحل تعاقدات التجارة مكان « العلاقاتالانوية » 
المتوارثة خلال قرون . ووجه الانظمة الاقتصادية القائمة على 
الاكتفاء الذاتي » جزئيا أو كلياً » في البلدان الزراعية نحو انتاج 
البضائع السوقسة 0165م صصصره© ع1ط ه1221 ورسط 
مصيرها الاقتصادي بتقلبات السوق العالمية وبتحركات الاسعار 
ال محمومة على الصعيد العالمي . ٠‏ 


كان مقدراً لهذا الاستبدال الكامل لود التبعية الاقطاعمة» 
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أو شيه الاقطاعية » يعقلانية السوق الرأسمالية ان يكون خطوة 
هامة في طريق التقدم » رغ جميع آلام مرحلة الانتقال . ولكن 
اقتصر الأمر على تحزير مؤسسات الاستغلال القدم الذي يمارسه 
الاسياد امحلبون على سكان البلدان المتخلفة من العراقيل المتمقية 
من عهد الاقطاعبة . فأدى الامتزاج بين المقايدس التجحارية 
والاضطباد القدم الذي بمارسه ملا كالارض الى استغلال مر كب» 
والى فساد أشنع » وظم أفظم . 

الاان الأمر م يتوقف عند هذا الحد . تقد كان لانتقال 
رأس المال وال رأسمالية عواقب اجتاعية بعيدة المدى» الى جانب 
كونه اصطحب معه عمليات تغير هامة في البنية الاقتصادية وفىي 
التقنية . فوصلت الآلات والمنتجات الحديثة من الملدان المتقدمة 
الى زوايا العام المنكوبة بالفقر . وطبعا كانت معظم فحدة 
المعدات > ان لم نقل كلها » تعمل لمصلحة أصحابها الأجانب » أو 
على الأقل هذا ما كان يعتقده السكان الأصلءون » وكان رجال 
الأعمال الأجانب والمحليون ثم الوحبدين الذين يتمتعون 
بالكالماتالمترفة لهذه الحماة السعيدة . وكانت واجبات المتاجر 
مزدحمة بما يدر الأرباح الطائلة على الرأسماليين » تغص بذلك 
الفيض من الأشياء التي تنتجها الحضارة الضناعية الحديثة » 
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تحممها الأسلاك الشائكة من قيضة متلبفة يدها المها رج لالشارع 
البائس الجائع . 

وللكنها وسعت مرأميه شكل خطر 8 فرت و سمعها وتعميقها 
أفقه الاقتصادي أثارت الطموح والرغبات والآمال ٠.‏ فأضية 
المثقفون الشباب الممتلئون اندفاعاً واخلاصا وطنيا يسافرون من 
المناطق المآاخلفة الى برلين ولندن» وباريس وتبويورك» وبرجءون 
الى اوطانهم حاملين 0 رسالة المسككن تحقمقه . ٠‏ 

وتحت تأثير التقدم والانحخازات التي شاهدوهما في مراكز 
الصناعة الحديثة 4 راحوأ يتوسعونى رهم صورة ا يمكن بلوغه 
في اوطانهم في ظضل نظام اقتصادي واجتّاعي أكش عقلانية 
يدعون لتحقيقه . فالتذمر من الر كود » أو في أحسن الاحوال 
من تطور غبر ماموس لمطنه 6 الدي احد يطفو بتدرج على سطح 
وضع سيامي واجتاعي كات ما يزال هادئا » بدأ يعبر عن نفسه 
بشكل متحرك . ل يكن هذا التذمر وليد مقارنة الواقع برؤٌيا 
مجتمع اشتراكي . كان يكفيه وقوداً جرد مقابلة ما يحريبالفعل 
مع ما يمكن تحقيقه في ظل مؤسسات رأسمالية على الطراز 
الغربى . 

ولكن الطبقات الوسطى »> القليلة العدد في معظم البلدان 
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المتخلفة » كانت عاجزة عنانشاء مثل هذه المؤسسات. فالتخلف 
ول يوفرا للها ما يازم من عمق في الرؤيا وثتقة بالنفس للاضطلاع 
بدور قيادي في المجتمع . مول رو لاختيوا لق باكيم + 
الاقطاعي » تبنت هذه الطبقات نفسيا قيم الطمقات المسطرة 


سمأسمة كانت أم اخلاقية أم حضارية 


لقد فرزت الطبقات الوسطى الصاعدة اقتصادياً في البلدان 
المتقدمة كم رنسا وبريطانيا » في وقت مبكر » نظرة عقلاننة 
جديدة شاملة للعام واجبت بها » باعتزاز » ضبايبة القرون 
الوسظئ: المرتيطة بالعيد الاقطاعى , في فى حان 1 تكن الدرحوازية 
الهزيلة الفتية في الملدان المتخلفة تمع الى اكثر من ان تتكيف 

مع الوضع القائم . ولكونها تعيش في مجتمعات تقوم على 
المشازات »؛ راحت تسعى الى نبل حصتها من النفعسات رو 
فعقدت الصفقات السياسية والاقتصادية مع الاسياد الاقطاعيين 
المحليين 4 3 مع الاقوياء من الرأسماليين الاجحانب 4 00 
تطور الصناعة والتجارة في المناطق المتأخرة » خلال المائة 
الاخيرة »؛ سسرعة »2 في قالب الاحتكار شريمك 3 
الارستقراطبين ف ممارسة سيطرة اصحاب الاموال 0 


١٠ 


التتيحة مزيحا اقتصاديا وسياسي) يجمع اسوأ سمات كلا العالمين 
الاقطاعي والرأسمالي - يعرقل بنجاح جميع امكانات التمو 
الاقتصادي . | 

كات من الممسكن الوصول © مع مرور الزمن ©» إلى مخرج 
« محافظ » من هذه الطردى المسدودة . فقد كان بمقدور الجيل 
ديد مق أرباي العمل التقنطان والمتورين .وق الماقفن:. أن 
يتحالفوا مع القادة العالمين وقادة الفلاحين المعتدلين للق حركة 
اصلاح على غرار « حر كة تركا الفتاة » » تنجح في الخروج من 
الحلقة المفرغة باطلاق العنان لبنيان بلادهم الاجمّاعي والسيامي 
الللجوم #وارناء فراعت ال ستاك الق' لاعت عنبا لآى تقدم 
اختافى واقتصادى : 

الا ان التاريخ لم يفسح المجالأمام مثلهذا الانتقال التدريجي 
في عصرنا السريع هذا . وبالتدرج » تزايد الضغط الشعبي 
لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية » أو على الأقل > للسير 
يشكل >سوس في هذا الاتحاه . طبعاً » لم يكن تعامل المعدمين 
المتزايد موجبا ضدالأهداف الآنية لنظام رأسمالي م برسقواعده 

. لقد كان موجباً ضد الأساد الاقطاعيين الطفيليين الدين 

5-5 بالقسم الأكبر من الاتتاج الوطني ويهدرونه على ا 


١ 


بادخة » وضد حباز الح الذي يحمي ويشحعالمصالحالمسيطرة» 
وضد رجال الأعمال الاثرياء الذين يجنون الارباح الطازة ولا 
يستعملونها فيمشار يع مثمرة» و ار ا لين القن ا ضد المستعمرين 
الاجانب الذين يحنون > ويظن انهم ينون » أرباحا طائاة من 
0 مشاريع الاماء » التي يقومون بها . 

وهكذا كانت هذه الحركة الشعمية » بالأساس » ذات 
أهداف بورحوازية معادية للاقطاع والامتهاز » تعبر عن نفسهأ 
بنزعة نحو المساواة الزراعية » تضم العناصر المضطبودة المعادية 
للاحتكار » وتسعى إلى الاستقلال الوطني و إلى التحرر من 
الاستغلال الأجني . 

ولى تتمكن الطبقات الوسطى الرأسهالية الناشئة من 
الافتظلاع يتحاذه كله القرى القسة وتوسني خوالد قرا 
البرجوازية » يا حدث ف اوروبا الغربية » كان عليبا أن 
تريط ذفسها بالرجل العادي . وكان عليها ان تنفصل > سماسياآ 
واقتصادياً وعقائديا » عن قمسادة الطغمة 00 »© وعن, 
الاحتكاريين المتحالفين معبا » وان تثمت للأمة 1 ره انها 
لك المعرفة والشجاعة والتصمم وض النضال من أجل تحسين 
الاحوال الاقتصادية والاجتّاعة » والسير به إلى نهايته 


١ 


الظافرة . 

لا كاد يوجد بد متخلف واحد استطاعت الطبقات 
الوسطى فه ان تصل إلى مستوى هذا التحدي التاريخي . 
وقد ذكر ١‏ اعلا سقط نانيك هذا اقول الأوئع المتعلقة 
بالتكوين الداخلي للطيقة الرأسمالية ذاتها . ومّة عامل «خارجي» 


لاقل عنها أهضة . وهو النمو الضخم الحركة العمالية العالممة 
في اوروبا الذي وفمّر للقوى الشعمية في المناطق المتخلفة القيادة 
العقائدية والسماسية الى حرمتبا منها. النريجوازية المحللة . الأمر 
الدي أدى إلى اندفاع الحر كات الشعيسة أبعد كد من 
أهدافيا الاصلية المحدودة . 

ان هذا الارتياط بين الراديكالية العهالية والتمرد الشعبي 
أنذر يخطر قيام الثورة الاجتاعية . ليس مبما إذا كان هذا 
الخطر حقيقيا او وهميا . المهم هو أن التحسس يوجوده حدد 
بشكل فعال العمل السياسي والاججاعي . فحطم آخر الآمال 
في امكان ارتباط الطبقات الرأسمالية بالحركة الشعبية المعادية 
للاقطاع والاحتكار اوالاضطلاع بقيادت# ا . #اوان نشوء 
الاشتراكية الراديكالية » وخاصة قيام الثورة البلشفية » التي 
أدخلت في عقول جمسع الفئات المالكة خوفاً قاتلا من مصادرة 
املاكبا والقضاء عليها » أشذ يدفع يجميع العناصر صاحبة 


1١ 


الامتيازات وجمبع الفئات المدسورة فى ا مجتمع إلى تحالف واحد 
« مضاد للثورة ». وبالرع من وحود الاختلافات والتناقضات 
بين ملاك الأرض الكمار والصغار » وبين التحارة القائمة على 
الاحتكار والتحارة القاكمة على المنافسة » وبين البرجوازية 
اللسرالية والأسماد الاقطاعيين الرجعيين » وبين المصالح المحلية 
والمصالح الأجندمة » فقد طغت على هذه ججيعها » وفي جمسام 
المناسبات الحامة » مصلحة مشتركة في الحيلولة دون انتصار 
الاشتراكية . 

وهكذا ضاعت فرصة الخروج من الحلقة الاقتصادية 
. والسياسية المفرغة في الملدان المتخلفة باتحاه الرأسعالية التقدمية . 
فبتحالف الطبقات الوسطى الرأسالية مع سائر فصائل الطبقة 
. الحاكمة أخذت تتخلى عن مواقعها الستراتيجية الواحد بعد 
الآنخر . ولخوفها من ان تستغلالحركة الشعبية خلافها مع ملاك 
الأرض » تخلت عن مواقفها التقدمية بصدد القضايا الزراعية . 
وخوفها من ان يؤدي نزاعها معالكنيسة والعسكريين إلى اضعاف 
سلطة الحكومة الساسية » تخلت عن جميع الاتحاهات اللبيرالية 
او السامية . ولخوف الرأسمالبين الحليين من ان يؤدي عداوْمم 
للمصالح الاجندية إلى حرمانهم من الدعم الاجني في حال نشوء 
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وضع ثوري متأزم » تخلوا عن براتجبم المعادية للاستععار . 

ان تر كيب التفاعلالسمامي الخاص الذي تتميز به جميع البلدان 
المتخلفة (ورما لارنحصر فمبا فحسب) بدأ يتحرك بسرعة فائقة . 
وان فشلالطيقات الوسطى الدريع في الاضطلاعيمبمة اهام ماهير 
الشعبية وقادتها » دفع هذه الماهير إلى معسكر الراديكالية 
الاشتراكبة . وكذلك دفم نمو الراديكالية بالطبقات الوسطى 
الى التحالف مع الرجعية الارستقراطية والاحتكارية . وهذا 
التحالف » الذدي اوثقت عراه المصلحة والّوف المشتركان » دفع 
بدوره القوى الشعبية الى مسافات أبعد في طريق الراديكالية 
والتمرد . فكانت النتيجة ان انقسم الجتمع الى كتلتين لم يبق 
بينها إلا فئات قلملة . والطبقات الرأسمالية » يسئاحها لمذا 
الاستقطاب ان ستمر » وبتخليها عن الرجل العادي» وبتنازها 
عن مبمة إعادة تنظمم امجتمع على أسس تقدمية جديدة » اضاعت 
فرصتها التاريخمة في ممارسة سيطرة فعالة على مصائر الشعوب » 
وفي توجمهالعاصفة الشعبية المقترية ضد قلاع الاقطاع والرجعية. 
وهكذا حولت نيران هذه العاصفة ضد جميم اباو سسييات 
الاقتصادية والاجتاعة . 


ان النظام الاقتصادي والسيامي الدى حافظ عليه تحالف 


١6 


الطبقات المالكة الحاكم يحد نفسه » دائما وايداً » في تضاد تام 
مع كل الناجات الملحة للبلدان المتخلفة . فلا البنيان الاجتاعي 
الدي تحسده هذه الطمقات »© ولا المؤسسات التي تقوم عليه » 
كانت عاملاً من عوامل التطور الاقتصادي التقدمي . فكانت 
الطريقة الوحمدة لتوفير الانماء الاقتصادي والحملولة . دو نالتدهور 
المستمر في مستويات المعيشة ( فوا عدا الهجرة الماعسة الت لا 
وض 7 البلدان الاخرى ) هي تأمين زيادة مضطردة في 5 
العام تككون كبيرة بحيث تبطل مفعول التزايد السريع في عدد 
السكان . 

وكان المصدر الطبيعي لتأمين هذه الزيادة هو استغلالالموارد 
الموجودة غير 'المستغلة او المستغلة منها مشكل غير كاف . والقسم 
الأكبر من هذا الخحزن من الطاقات الانتاجية المكبوتة هو ذلك 
الجمع الكبير من اليد العامة العاطلة عن العمل أو التي تعمل في 
مجالات غير فعالة . ولما كان. ستحيل تشغيل هذه المد العاملة 
بشكل مفيد في الزراعة حيث تقترب نسمة الانتاجمة من الصفر» 
م يعد من الممكق تأمين فرص العمل المنتج إلا بتحويلها الىالقطاع 
الصناعي . ولكي دم دذلك» وجب توظيف الاموال في المنشات 
والالآت الصناعية . إلا ان هذه التوظيفات ليست متوقعة » في 
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الظروف السائدة » لعدد من الاسياب الهامة والمتداخلة . 

دسيب التوزيع غير العادل اطلاقاً لمجموع الاتاج الضئيل 
حداً ( وللثروة ) » فالمداخمل الفردية الكميرة التي تفوق مايمكن 
اعتياره المقتضيات « المعقولة » للاستهلاك الزاهة » تكون من 
نصبيب عدد صغير نسبياً من اصحاب المداخيل الكبيرة» والعديد 
منهم من ملاك الاراضي الكبار الذين يعيشون حياة اقطاعية 
وينفقون بكثرة على السكن والخدم والسفر وسائر وسائل الترف 
الاخرى . ان« مقتضيات الاستبلاك ) عندهم كس بحسث لا 
تفسمح الا جالاً صغيراً الإدخار . فلا يبقى إلا كميات ضئيلة 
نسسا للانفاق على تحسين الاراضي الزراعية . 

ان رجالالاعمال الاثرياء هم الفصياةالثانية من « الفنّة العليا )» 
الدين يفوق دخلهم بشكل واضح مستودات الاستبلاك «المعقولة». 
ولاسباب اجتّاعية اشيرنا المها باقتضاب اع لاه » نجد ايضاأً ان 
استبلاكبم يفوق بكثير استبلاك أمثالهم من الذين نشأوا على 
العادات التقشفية للحضارة البرجوازية . ان نزوعهم نحوالادخار 
ونحو توسيع منشاًم دقابله دوماً رغبة منهم في تقليد نمط حياة 
« العائلات العريقة » المسمطرة اجتّاعناً ء. لكى سرهئنوا» 
بمصر وفاتهم الباهظة على رفاهسات الحماة المترفة ' انهم على قدم 
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المساراة اجتاعسا » وبالتالى سياسياً © مع الارستقراطيين » 
شركائم في الحم . 

ولكن » اذا كان هذا الاتجاه يحد من ححجم ادخارات ذوي 
المداخيلالعالية في المدن»؛ فان سعمهم نحو إعادة توظيف اموالهم : 
في مشاريع منتحة يصطدم بترددهم في الاساءة الى مواقعيسم 
الاحتكارية الحصنة في السوق اذا خلقوا طاقة انتاج اضافية ظ 
ويفقدان فرص التوظضيفب الملائمة ‏ مبما بدا هذا الموقف غريياً 
في البادان المتخلفة . 

ان ندرة فرص الاستؤار غالبا ما يكون مردها الى نوعية 
الطلب الفعلى الموجود ومحدوديته بمستويات معاشة جد منخفضة» 
ينفق السكان القسم الاكبر من الدخل امال الاجمالي على الغذاء 
والالبسة المدائية 18 والحاجيات المازلية . أن هذه متوفرة 
يأسعار زهيدة » أما استئار مبالغ كبيرة من المال في مصانع 
وتحبيزات لاذتاج مثل هذه السلع بكلفة أقل » فنادراً ما يشر 
بأرباح مشجعة . وكذلك » فان انلكا مؤسسات كبرى يفى 
انتاجها حاجات الاغنياء لا يبدو مثمراً .. فرغم كبر ححصم 
مشترياتهم الفردية للكىالمات الختلفة » فان ججموع ما ينفقونه 9 
كل واحدة عفرد مالا د في لتشجيع قيام صناعة كاليات 
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واسعة » خاصة وان الطايع « المتعحرف » للأذواق الس_ائدة 
جعل من السلع المستوردة وحدها علامة التفوق الاحتاعى : 

وأخيراً » فان الطلب امحدود على السلع التجبيزية 
0005 غصعصتاوه م1 حول دون قيام صناعة آلبة أو 
تجبازية . وهكذا يلحأ الملد إلى استيراد سلع الاستهلاك العامغير 
المتوفرة » والكالنات الَو ى لشترسا المسورون 4 الى حانب 
الككمات القليلة ا المواد التجميذ؛ ية الج 0 ا 6 
والمواد الأولمة 


فلا يتبقى من مخرج أسامي لنشاطات الاستؤار غير زيادة 
انتاج المواد الأولية القابلة للتصدير . الا ان الامكانات > في هذا 
ا محال » تتأو ثر الى مدى يعمد » بالوسائل التقنية ف انتاج معظم 
المواد الأولية وا تتأثر يطبيعة السوق الذي تتوجه اليه . ان 
العديد منالمواد الأولمة » وخاصة النفط والمعادن وبعضالمنتجات 
الزراعية » يحب انتاحجهبا على نطاى واسع اذا كان الممتغى هو 
الابقاء على الكلفة منخفضة وتأمين عائدات مرضتة . الا ان 
الانتاج الكبير يتطلب استؤاراً كبيراً إلى درجة يتعدى فيها 
طاقات الرأسمالمين الوطنيين في البلدان المتخلفة . وعلاوة عن 
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ذلك ؛ فا انتاي المواد الأولية المعدة للأسواق البعسدة » 
يتطلب مخاطرات أكبر من الخاطرات التى تواجه المستثمرين في 
السوق الداخلية . ان صعوية التكبن 1 حول قض انا مثل 
مدى استجابة الاسواق العالمية » والاسعار الت يمكن الوصول 
اللوجدااكلان الزإقنة مع البإد انا لكر ويد انك يردق 
الأجزاء الاخرى من العام » إلى آخره » تنقص كثيراً من 
اهام الرأسماليين الوطنيين في مثل هذه المشاريع . فتصبح في 
معظمها مجالاً لعمل الأجانب والأثرياء من الرأسمالمين الوطنيين » 
والذين هم صلات أوثق بمصادر الانتاج الاجني . 

ان قله الاموال القادلة للاستئار وفقدان فرص الاستئار 
يشكلان وجبين من اوحه مشكاة واحدة . وبامكان القسم 
الأكبر مخ مشاريع الاستؤار » غير المريحة في الظروف الراهنة » 
القن أرراها طائلة في مناخ عام من التوسع الاقتصادي . 

في معظم الأحيان » ان ل نقل في كلبا » يضطر كل مشروع 
صناعي حديد إلى فتح ارض نكر . فلس من نظام اقتصادي 
فعمّال يعتمد عليه . فيتوجب على هذ المشروع ان ينظم » 
بمحهوده الخاص » علية الانتاج في الداخل » الى جانب توفير 
جميع الترتيبات اللازمة له في الخارج . فبو لايستطيع الاستفادة 


0ن 


من الوفورات الخارحمة 0165ةهصمعظ 222[1ع]:]آ . 


ولا شك في ان غاب الوفورات الخارحمة بالاضافة إلىنوعية 
الجو الاقتصادي في الملدان المتخلفة يشكلان » في كل مكان » 
عائقاً اساسا في وجه الاستؤار في المشاريع الصناعمسة . ولا 
توجد طريقة لردم هذه الاو ممرغة :اذ انه لآ ميخ تاسكمن 
الاستؤار الكمير إلا على قواعد استئار كبير . قفيحب يناء 
الطرقات » ومحطات تولمد الكبراء » وسكك الحديد» 
والمنازل قبل ان يحد رجال الاعمال انه من المثمر بالنسبة اليوم 
ان. يبنوا المصانم وان يوظفوا أموالهم في مشاريع صناعية 
جدلدة . 

على ان الاستؤار في بناء الطرقات » وتويل بناء القنوات 
وحطات توليد الطاقة » وتنظم مشاريع اسكان كبيرة 
وغيرها » تتعدى » ببعيد » الأفق المالى والفكري لرأسمالبي 
البلدان المتخلفة . فليست مواردهم المالية التي لا تكفي مطلقا 
ثل هذه المشاريع الكبيرة هي وحدها التى تحول دون خوضهم 
في القذامات من هذا النوع »> وانما بيئتهم وعاداتهم كذلك . 
ان راسالي البلدان المتخلفة »6 الدين تربوا على تقاليد صنع السلع 
الاستبلاكبة وبيعبا - وهذه خاصة من خواص المرحلة المسكرة 
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من التطور الرأسهإلي - قد اعتادوا على الحصول على مردود 
سريع 4 وعلى مجازفات كبيرة ولكنها قصيرة المدى تدر أرباح] 
طائلة . لذلك فان تحمد الاموال في مشاريع لا تدر الارباح إلا 


م 
دعد عدم سنوات أمر يجبول ومستهحن . 


وهكذا فان الفارق بين العقلانية الاجتاعية والعقلاننة 
الفردية الموجودة في أي سوق وفي أي اقتصاد قائم. على الربح » 
يتجلى بشكل خاص في البلدان المتخلفة . وفي حين يؤدي تطور 
شق الطرق » والسيطرة على الطاقة المائية » أو تنظم السكن » 
إلى تسبمل النمو الصناعي ويساهم في زيادة الانتاجية على الصعيد 
الوطني » فاو سسات الفردية التي تقوم هذه الامال قد تتعرض 
للحسارة وتعحز عن استرداد امواها الموظفة . من السبل تقدم 
الأمداة عن طبيعة هذه المشكاة فالبدء في اي مشروع صناعي 
يعتمد » فيا يعتمد “ على توفر اليد العاملة الماهرة . ان تشغبيل 
العمال وتدريبهم على عملهم أمر يهدر الوقت والمال . وقد 
لا يتتحون الا القايل “ ومهدرون الككثير » ويسيئون استعمال 
الآلاتن والتحبيزات الثمسنة . ويمحكن تبرير القبول بتحمل 
الخسائر من وجبة نظر وحدة انتاجية بفردها اذا كان هذه 
الوحدة الانتاجية ان تتأ كد من 0 خدمة اولئك الععال 
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بعد ءرورثم بفترة التدريب ووصوهم الى الدرجة المطلوبة من 
الممارة . ولكن » اذا ترك هؤلاء المصنع الذي دربهم لبعملوا في 
مؤسسة أخرى فان رب عملهم الجديد سيجني مار التكاليف التي 
تكمدتها المؤسسة الاولى . ان هذا الاعتمار قد لامكو مبناى 
مجتمع صناعي متقدم . . فان خسارات وأرباح الوحدات الانتاجمة 
المتولدة من انتقال امال تعدل الواحدة منبا الاخرى . أما في 
دلد متخلف » >6 فان فرص حدوث هذا التعادل المتنادل نأدرة » 
ان م نقل انها غير موجودة ورغم ان المجتمع ككل ستفيد 
بشكل واضح من زيادة مهارة قسم مناعضائه على الأقل » فان 
رحال الأعمالالفرديين لا يستطيعون توفير التدريب الذي تتطلبه 
هذه الزيادة ٠.‏ 

ولكن لا مكن الوضول إلى الزيادة المطلوبة من الانتاج 
الاجمالي بو اسطة استئار أفضل للأرض »> هذا العامل الانتاجي 
الآخر غير المستثمر أو المستثمر يشكل غير كاف . 

لا بوجد عادة ارض صالحة للزراعة وسهلة المنال ف الوقت 

. ان المساحة القابلة للزراعة غير المستثمرة تتطلب عادة 

57 ت ضخمة قبل أن تصبح صالحة للاستعمال . وفي البلدان 
المتخلفة نحد أن مثل هذهالمصاريف لا تشجع المصالح الفردية ولا 
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المشاريع الصناعية . 

ومن جهة اخرى ؛ فان استعالاً أفضل للأرض يصط دم 
بعقبات عديدة . فلسس من الممكن القيام إلا يتحسيئنات جد قلملة 
في عداد التحسينات الضرورية لزيادة الانتاجسة من حدود 
الملكيات الفردية الضيقة . والفلاحون في الملدان المتخلفة 
عاحزون اما عن دفع تكاليف مثل هذه التحسننات إلى حانب 
كون قطع الأرض التي يملكونها لا تشجع » لصغر حجمها » على 
احداث مثل هذه التحسينات اصلاً . 

وليس ملاك الارض الكبار في وضع أفضل . فالكيات 
المدخرة المحدودة الموجودة في متناول ايديهم لا تكفي لتمويل 
مشاريع الاستصلاح الكبيرة في أراضيهم ٠‏ والى جانب ذلك » 
فإن هذه المشاريع لا تبدو مرنحة يسبب غلاء أسعار المعدات 
المستوردة بالنسة لاسعار المنتوج الزراعي واجور العمال 
الزراعيين . 

وهكذا » فإذا تطرقنا الى الموضوع من خلال الزراعة » 
نجد ان توسع الانتاج الاجمالي لا يمكن ان يتم الا من خلال تطور 
الصناعة . فزيادة الانتاحمة الصناعية هي الوسيلة الوحمدة لتوفير 
الآلات الزراعية والأسمدة والطاقة الكبربائية » إلى آخره » 
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السقبلك لزنو اعى:. ولامكن زبادة الأجور في الزراعة أوتشجيسع 
قيام اقتصاد زراعي حديث إلا بزيادة الطلب للبد العاملة . ولا 
يمكن إعادة توظيف اليد العاملة الزراعية التى تحل الل مكانها 
فِ عمل مدثمر إلا بزيادة الانتاج الصناعي ٠.‏ 

الا ان المنى الاحتكارية ف السوق 4 وقلة الادخار 6 وعدم 
وحود الوفورات الخارجية » والتناقض بين العقلانية الاجتاعية 
والفردية لدست جميع الع اقيل الت تعترض طر دق التوسع الصناعى 
المنظم القائم على المبادر 5 الفردية في البلدان المتخلفة . يحب 
معالحة هذه العراقيل ضمن اطار سشعور عام بغدم الاستقرار دسود 
جميع المناطق المتأخرة . ان تحالف الطبقات المالكة الذي تكون 
انتفاضات احتاععة » أكان هذا الخطر حقيقيا ام وميا » يؤدي 
عادة الى غلمان جيف ع سطح سيامي هادىء ظاهرياً . ان 
إلاضطرابات الاجتاعية والسياسية التي يشكل هذا التحالف ردأ 
ساسا علمها م تنته في ظل نظام الحك القائم » : لقد كبتت فقط. 
ورعم ان الروتت المومي غالبا ما يبدو طبيعيا وهادئاً 4 قفارنل. 
القسم الاكثر تنوراً ووعما من الفئات الحا كمة في البلدان المتخلفة 
لشعر بعددم الاستقرار الكامن في النظام السسامي الاجتاعي ٠‏ 
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ان انفجارات التذمر الشعى المفاجئة التى تنخذ شكل انتفاضات 
فللفية أو اخياباى عتيقة أن بعري عسوان (طرى عهنااة ) 
محلية لهي نذير ينىء 6 بين الحين والآخر » بوجود هذه الازمة . 
في مثل هذا الو » يمتنع المتمولون عن توظيف أموالهم “ في مثل 
هذا الجو ينعدم الما س للدخول في ملك_اريع بعيدة المدى > في 
مثل هذا الجو لصبح عاد 0 اصحاب الامتمازات الاجّاعية 
هو : عش ليومك . ش 

أليس باستطاعة الحتكومات المعنية بالأمران تغير الجبوالسياسي 
وتسبل النمو الاقتصادي باتباعبا سياسة سليمة؟ في زمنناء حث 
حل الايمان بمقدرة الدولة على القما أن عمل مكان تحليل بنيانها 
الاجتماعي »> وفهم وظائفها الساة والاقتصسنادية » نحد'ان 
الاتحاه ا الاجابة على مثل هذه الاسئلة هو طبعا بالانحاب . 

واذا نظرنا الى الامر بطريقة ؟لمة فقط» يبدو لناء بالتأ كبد» 
انه بإمكان نظام حم متنور في بلد متتخلف ان يؤمن زيبادة 
سريعة نسشاً في الانتاج الاجماليى » الامر الذي يؤدي الىارتفاع 
مستوى معيشة الشعب. فبمقدور الدولة ان تتخذ.اجراءات عدة 
. اذا كانت تهدف الى التحرر من التخلف . بالامكان تبني سياسة 
ضرائبية منص »© بواسطة ر سوم على رأس المال وبواسطة ضريبة 
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تصاعدية » جمم الفائض من القوة الششرائية فتقضي بذلك على 
الامتم_لاك غير الضروري . وهكذا يصبح عقدور الدولة ان 
وميه الأدشار اق الاجبارية عو النتغان ست نوي] مكان الدرة 
ايض ان تنتبج سياسة انشاء محطات توليد الطاقة » ومد سكك 
الحديد » وتنظم النقل البري ووسائل الري > واستصلاح التربة 
لخلق جو اقتصادي يساعد على زيادة الانتاجية . وعلى السلطات 
ان تنشىء المدارس المبشة على مختلف المستويات لتقدم التدريب 
الصناعى للشاب وللعمال والعاطلن عن العمل . وبالامكان 
ايضاً خلق نظام منح يفسح المحال أمام ذوي الدخل الحدود في 
التخصص . 

وحيث هتنم رأس المال الفردي عنالدخولفي يعضالمشاريع 
الصناعية » أو حيمث تعرقل السيطرة الاحتكارية التوسع 
الضروري ف المصانع والتجبيزات في صناعات معينة » يجب على 
الدولة ان تندخل وتقوم بالاستئارات اللازمة . وعلى الدولة ان 
تتعبد بتغطية خسارات المدى القصير في الحالات ااتى تبدو فها 
امكانات الانماء » الى تدر ارباحاً ف المدى المعند » غير مرنحة 
في المرحلة الاولى من اسار والتعم مما يؤدي الى نفور رجال 
الأعمال منها . ْ 


يض 


وعلاوة على ذلك فان الدولة تملك كممة كاملة من الوسائل 
« الوقائية » في متناول ايديا . وبالامئكان تخفيف أو حتى 
القضاء على ضغط التضخم المالي المتأتي من نشاطات الانماء (الخخاصة 
والعامة ) بواسطة معادلة المصاريف على مشاريع الاستؤار 
بتضبيق مقانل وملازم لها على الانفاق في سائر قطاعات النظام 
الاقتصادي . هذا ينتطلب سباس_ة ضرائسية تزيل بشكل فعال 
من جرى المداخيل الكممات الكافية لابطال مفعول زبادة الدخل 
النقدي الاجمالى الذي ولده الاستؤار . 

وف الوقت نفسه > و كملحق لما سبق » جما ونع ددري 
الارباح الطائلة نتيجة الاتحار بالسلع النادرة والأساسية » ذلك 
بواسطة مراقية فعالة الأسعار ٠‏ ويمحكن تأمين توزيع متساو 
لسلع الاستهلاك العام بككميات محدودة بواسطة التقنين . ويمكن 
الحيلولة دون هدر الموارد في طلب كبير لامواد الكمالية يواسطة 
سن قواذين تحددالتوزيعوالاولوية .و كذلك فان المراقبة المشددة 
على التيادلات المتعلقة بالنقد الاجني تحول دون خروج رؤٌُوس 
الاموال » وصرف الاموال الاجنبية الحدودة على استيراد 
الكماليات > والرحلات الباذخة الى الخارج وما شابه . 

ان مجموع هذه الاحراءات يؤدي الى تغيير جذري ف بنمان 
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الطلب الفعلى فى المد ان التخلفة “والىاعادة توزيعال مواردالانتاجية 
لاشباع حاجة الجتمع الى الانماء الاقتصادي . و بواسطة الحدمن استبلاك 
ذويالمداخيل الكبيرة يمكن تحقرق زبادة ماموسة في حجم الادخار 
المخصص للإستئار . ويمكن وضع حد لبعثرة موارد النقدالأجني 
المحدودة الناتحة عن تهريب رؤوس الاموال واستيراد ميات 
ضخمة من السلع والخدمات الاجنبية » ويذلك يمكن توفير النقد 
الاجني لمت اء 6 لات المصنوعة ف الخارج ال حتاحها الاعاء 
الاقتصادى . وهكذا » فان تردد المصااح الفردية في خوض 
المشاريم ذات المنفعة الاجدّاعية » والت لا تدر أرباح] طائلة فى 
المدى القصير 4 يفقد دوره كعامل تتثوقف عليه الحماة الاقتصادية 
في الملدان المتخلفة . 

ان مجرد تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لتأمين زيادة فى 
الانتاج والدخل في بلد متخلف » يؤ كد تبافت الرأى القائل ان 
معظم الحكومات الخالية في البلدان المتخلفة قادرة على القيام ‏ 
بهذه المبمة . وليس فقدان جباز اداري امين و كفو لتحقيق 
هذا البرنامج سوى سيب ثانوي من أسباب هذا العحز . انه 
ظاهرة من ظواهر الاضطراب السيامي والاجتّاعى السائد قُ 
البلدان المتخلفة »2 ولا يمكن معالجة هذا العحز دون التعرض 


انا 


لاسمابه العمرقة . وهذا لن يتم بالتحسر على عدم وود سماسة 
ضرائبية سليمة في البلدان المتخلفة 6 او باستنكار فقدان 
م الاخلاقية » والانضباط الضرائبيين كمزيتين من مزايا المواطنية 
عند شعوب هذه البلدان . 
ان بنيان الحكومات السيامي والاجتّاعي هو العامل الاسامى 

الذي؛'يجعل من تحقيق البرنامج الانماي وهما من الاوهام . فلا 
يمكن ان نتوقع من تحالف الطبقات المالكة » الذي 2 ل 
مصير معظم البلدان المتخلفة » ان دسم وينفك سلسلة من 
الاجراءات تناقض جميع مصالحه الآنية . وحتى عندما يلحأهذا 
التحالف » بغمة تم يسع التذمر الشعبي » إلى الاعلان رمعياً عن 
اتخاذ اجراءات تقدمية كالاصلا ح الزراعي والتشريع الضرائي 
الغادل وما شابه » فانه يخرب د هذه الاجراءات عنقصد, 
ان الحكومه الي :دل مساومة سماسية بين المصالح الاقطاعية 

والرأسمالمة » لا تستطيع القضاء على الطريقة المكلفة التي تستثمر 
بها الآراضن :ولا غل مضاريف: الآر ستقراطية الخيالية » وهي 

لا تستطيع ألقضاء على. الاحتكار والاستغلال وخرانني أ رسن 
الأموال. .الذي تمارسه الرأسمالية ولا على حياتها الباذخة . وهي 
عاجزة كذلك عن ان تحد من المصاريف الماهظة على مو سسات 


0 


ليشن أرالشرظة أو الانتعتاءاعتا نباقا لآن :هذه رسيا 
توفر العمل لابناء العائلات الغشة وتكون سوقاً مرحة الأساحة 
الى بنتحهبا آبَاؤْهم » هذه علاوة عن ا الحصن الرئكسى ضد 
الثورة الشعببة . ولكون الحككومة قد أنشئت حاية وتشجيع 
حقوق وامتيازات نظام الملكية السائد » فانها لا تستطيع ارنف 
تخطط لسياسة غايتها تحطم الامتداز ات التي تعيق التقدم 
الاقتصادي وتسخير الملكية والمداخيل المتأتية منبا في خدمة 
اجتمع ككل . 


ولا مجال للتوقف كثيراً عند الموقف « الوسطي » الذي » مع 
تسليمه بالتناقض الموجود بين البرنامج الانمائي المدروس والمطبق 
بشكل فعال وبين المؤسسات السماسية والااجتماعية السائدة في 
معظم البلدان المتخلفة » يصر على اعتبار السلطات السياسية 
الموجودة قادرة علىتنفيذ بعض على الاقلمن الاجراءاتالمطلوية . 
ان هذا النمط في التفكير يتغاف لكلا عن ضعف القوى الاجتماعية 
والسياسية » ان م نقل عدم وجودها »2 التى تستطيم ان تفرض 
على التحالف الحاكم التنازلات الضرورية . ان الطبقات العليا في 
البلدان المتخلفة تقاوم بشراسة كل ضغط لدفعها في هذا الاتجاه . 
ذلك بعد الى بينقيا .وان تفانا :الساسة © وال كوا أتانسة 


ا 


وقصيرة النظر الى درحة تجعلها ترفضص أي مسحاشس 4 مبها كان 
دسيطع > عواقعها الموروثة أو بالامتيازات التي تتمسك بها . وفي. 
كل مرة تزداد فيبأ قوة هذا الضغط »© تشنحح هذه الطمقات » عن 
جديد » في توثيق عرى التحالف بين جميع العناصر المحافظة » 
مصوره أي تحاولة للاصلاح على انها مدوم على 0 اجتمع 
ئفسة . 

وحى عتدها يقدم الموظفون الفاسدون الدن دع لون ق 
الأوساط الاقتصادية الموبوءة في الب لدان المتخلفة على تطبيق 
اجراءات كالضريية التصاعدية 4 وفرض الرسوم على رؤّوس 
الاموال» ومراقبة حركة النقدالاحنى» فإن مثل هذهالاحراءات 
تنحرف الى حد يعيد عن هدفها:الأصلي . ففي حين يتنم رجال 
الاعمال عناستثار اموالهم» إلا عندما يتوقعون الارباحالمالية » 


لا دد للنظام الضرائسي الدي حتز قء مبالغ كبيرة من فده 





الارباح من ان يقضي على الاستؤار الخاص. وحيث ان اللنوض في 
المشاريع الاقتصادية أو استؤار الاراضي مشحم» يشكل خاص» 
لانه يسمح بعيشحماة باذخة »> فلا بد لمراقبة حركة التق دالاجنبي 
التي تمنع استيراد الكاليات منان تحبط العزائم . وحيث يكون 
الدافع الوحيد لقيام المثقفين والفشين والموظفين بعمل جدي هو 


؟؟ 


فرصة التنعم بامتيازات الطبقة الحاكمة » فان سياسة تهدف الى 
التقليل من عدم المساواة في المركه الاجتماعي والدخل لا بد ها 
من ان تخنق الممادرة . 1 
ان فرض التخطيط على تمع عيش فى متزلة بين الاقطاع 
والرأسمالة لا رم إلا ان يؤدي الى مزيد من الفساد والى 
حاولات أوسع واذكى في الاحتبال على القانون والى اساءات 
فاضحة في استعال السلطة . ' , 
ان لا مرج من هذه الطريق المسدودة . فتحالف 
مصالح الحاكم لا يتنازل طوعاً » ولا يغير طميعته استحابة 
٠ 0‏ ورغم ان بعض افراده' يغادرون احمانا اإسفيئة 
الغارقة » أ كانت هذه المغادرة شخصية أم مالية أ م كلاهما 5 2 
فان الطبقات المالكة ككل مصممة عادة على 2 شحماة 
مواقعها السساسسة والاقتصادية . 
وعندما يتزايد خطر قيام الانتفاضات الاجتماعية » توثىهذه 
الطبقات قيضتعا على الحماة السياسية وتسير دسرعة نحو حكم 
' .زجعي فلت ين دكتاتورية عسكرية وتستغل رد 
الدولية الملائمة والتواطق الفكر ي والاجتماعي للفئات الحاكمة 
قُِ الملدات الاخرى فتطلب مساعدة اقتصادية او عس.كربة 


«*» ارذانا 


:. 


اجندسة للقضاء على الخطر المداهم . 

وغالبا ما تعطى المساعدات لهذه الطبقات الحاكمة من قبل 
حكومات اجنبية معتيرة إياها اقل خطراً من الثورة الاجتماعية 
.الى ستطيح نحكمها . ان موقف هؤلاء الاصدقاء والحماة 
الاجانب لا يقل قصر نظر عن موقف التحالف الطبقي نفسه . 

ان ملاءمة الظروف الاجتاعية والسماسية في الملدانالمتخلفة 
اتتقياف الآغاة الانتضافى الله أموسك ناجلل اهل نه لا 
يمكن تماهله إلى ما لا نهاية . وفي السابق » كان يمكن تأخيره 
لعقود أو لقترون من الزمن. أما فر ى عصرنا هذا فلا يمكن: تأخيره 
أكثر من يضع سنوات .. انما نظام الحكم السياسي في 
البلدات المتخلفة بواسطة الدعم العسكري قد يعيق انفحار 
البركان > إلا انه لا يستطيع توقيف تمجمع قوى الانفجار 
التحشية . 

وان المعونة الاقتصادية على شكل قرو ضأو منح لحتكومات 
البلدان المتخلفة مساعدتها في تحقيق بعض التقدم الاقتصادي » 
لسست بديلاً للتغيرات الدإخلمة التي لاغن ى عنها لبلوغ الانماء 
ْ لضافي 


والواقم ان مثل هذه المعونة قد اتسيء أكثر ما تنفع . 


4 


المعونة الاجنبية » رغم كوها تسمح باستيزاد مط الآلات 
والتحبيزات المصنوعة. في الخارج لمشاريع الاستؤار التى تقوم بها 
الحكومة أو القطاع الخاص » الا انبا قد تؤدي الى تضخم مالي 
مضطرد يزيد في حدة الاضطرابات الاجتاعية والاقتصاددة 
الموجودة في البلدان المتخلفة » ذلك لأنه لا يلازمبا الخطوات 
الضرورية لتأمين عمو اقتصادي صحي . 


واذا كانت هذه القروض وامنح الخارجية مرهونة بتقيد 
الدولة التي تستلميا د كفن التماوسل فما يتعلق بطريقة استعالها » 
وغاليا ما يكون الامر كذلك »© فمن الممسكن توحمه الاستؤار 
الدي يتم بواسطتها بحسث يخد م مصالح مقدمي القروض أ كثر 5 
يخدم الملد الدي يستامها . وحيث تقد م المشورة الاقتصادية على 
شكل « مساعدة فشة » للبلدان 0 » ويعتبر قموفا : شرط 
لتقدم العون المالي » فان هذه المشورة غالماً ما تاق حكومات 
الملدان التخلفة نحو انتباج سياسة تروق لاختراء الأحانب الدين 
. بقدمون المشورة الاقتصادية »© أ كان الدافع من ورامها 58 
أم غير فكري »الااها لاتؤدي الضرؤزة :إل الأعياء 
الاقتصادي في البلدان « المتتفعة » . وهكذا تقوى الاتحاهات 
الوطنمة المعادية للاجني فيالمناطق المتخلفة وتزدد ف الأقط اك 


وم 


الها ف 


لى تتمكن الملدان المتأخرة: من السير على طريق التطور 
الاقتصادي والتقدم الاجتاعي لا بيد من و مل في الاكار 
السسيابن الدق تعيش ضمنه . يحب تحطم التحالف القائم بين 
اضكابية الال ض الاقطاعيين و كمار الصناعيين والطمقات الو ا 
الرأسمالمة ٠‏ ان المتمسكين بالماضي لا يستطيعون بناء الغد . يحب 
توفير الفرص اللائة لي تضطلع العناصر التقدمية النشيطة بمهمة 
قيادة بلدانها في اتجاه النمو الاقتصادي والاجتاعي . 


ان ما حققته فرنسا وبريطانما والولايات المتحدة 1 3 
ثوراتها تصل إلمه البلدان المتخلفة بواسطة حهود مشتركة تقوم 
القوى الشعسة والحكومة الواعبة والمساعدة الاجنسية. عير > 
المروطة . يحب على هذا الجبد المشترك كه أن يقضيعى المؤسسات 


الموروثة عن عبيسيك مصى 4 جب ام بين المناخ السيامي 
والاجمّاعي في البلدان المتخلفة وان يبثوا في أبمهم روح النشاط 
والخرية ٠‏ 


ولكن إذا تلفت البرجوازية عن الاضطلاع عمسؤو لباتم ب 
ازاء المسيرة التاريحية في الملدان المتخلفة » وإذا كان هذا التراث 


"5 


الطويل من العبودية والتكيّف مع الماضي الاقطاعي سيؤدي 
الى القضاء على الطاقات التقدمية الكامنة في الرأممالية > فان 
البلدان اللاخلفة في العام سوف تتحه بدون شك نحو التخطيط 
واجماعية في الحقل الاجمّاعي . واذا أثنتت النظرة بالرام اك مة إإلى 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي »2 التي تحر" كها الأنانمة الواعمة » . 
عن عجزها عن الانتصار على رجعمة المواقع الموروثة والامشازات 
التقليدية » واذا لم يفلح الوعد الرأسمالى بالتقدم والمكافأة النشيط 
والدؤوب والكفؤ في ان يحل مكار: التأكيد الاقطاعي على 
ضهان الامن والقوة لابناء السلالات العريقة وأصحاب النفوذ 
والموالين » فإن القم الاجتّاعمة الجديدة ستصبح روح عصر 
جديد ودلمله سوف تكون ة قم الجهد المماعي » وبداية انتصار 
مصالح الجتمع على مصالح 318 الحختارة . 


قد يكون الانتقال فحائياً ومو . فإذا لم توزع الارض عل 
الفلاحين بشكل قانوني فسوف ينتزعونها بالقوة . وإذا لم تصادر 
المداخمل الكبيرة بواسطة الضرائب فسوف يقضى علبها عنوة . 
وإذام يتقاعد الموظفون الفاسدون من تلقاء نفسهم فسوف 
يحيرون على ذلك . 


ينا 


كيف ستدور عجلة التاريخ ؟ كيف ستحل نهائيا أزمة 
البلدان المتخلفة ؟ ان الاجابة على هذينالسؤالين تعتمد في الأساس 
على مقدرة الطبقات الوسطى ال رأسمالبة في البادانالمتخلفة وحتكام 
الأمم الصناعية المتقدمة في العالى على التحرر من خوفبا وقصر 
ذظرها . أم تراها » في هذه المرحلة المتأخرة من العصرالر أسمالي» 
بنظرتها الضيقة إلى مصالحها الأنانية » وقدها على التقدم » قد 
اصبحت عنينة بحبث تقدم على الانتحار خوفاً.من الموت ؟ 
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احا بالتخلضالساستية 


ابش ركو كه 


لو تأملنا خريطة العام » لتبين لنا أن البلدان المتقدمة كلها » 
تقع في المنطقة المعتدلة » وان غالبية البإدان المتخلفة تقع ©» على 
العكس من ذلك » في المناطق الاستوائية الحارة . مد 
هذا التوزيم » لا يمكن ان ينظر اليه كصدفة محضة فقط » إذ 
ان عدداً من الكتاب » يعتبر ان الاسساب الرئيسية للتخلف » 
تعود الخصائص الطسعمة الثابتة لهذه المناطق » وبعضهم الآخر 
قد ردها لفقدان المناخ « المنشط » الخاص بالمناطق اللمعتدلة » 
حمث فصل الشتاء المتجدد » ينشط الطاقات البشرية ويحفزها . 

إلا ان بعض الكتاب بي كد على الأثر السيء الذي تحدثه في 
النشاط الانساني الاويئة الخاصة بالمناطق الخار : . ومعلوم ايضاً 


8 


ان ضعف التربة الحارة وفقرها ( باستثناء اللاصطق الغرينية ) 
يشكل عائقا جديا في وجه نمو هذه المناطق الزراعي . 

غير ان هذه العوامل السلبية الثابتة » لم تحل في الماضي > في 
بلدان هي اليوم في عداد البلدان المتخلفة دون ولادة حضارات 
زاهية » بلغت في ميادين كثيرة مستويات ل تملغها اورو,الغربية» 
حيث الرقي قريب العبد جدأ > إلا في وقت متأخر كثيرا . 

ومن جبة ثانية » فإن مناطق”واسعة متخلفة تقع خارج 
المنطقة الحارة : الصين الشمالية » وحوض المحر الابيض المتوسط» 
واوروبا الوسطى » ومع ذلك فقد كانت مراكز لغارات 
متطورة يصورة يكرك 


فلس بالأمكات اذن الاستناد لأثر الاسباب الطميعمة الثابتة 
لفهم التخلف الراهن» فيمناطق استطاعت في الماضي ان تكون 
طليعة التقدم .. 

لقد اشار البعض *؟ لتفسير هذا التأخر » وهو ظاهرة حديثة 
نسبيا » الى ضعف الطاقة المنجمية © هذا الضعف الذي م تظبر 
تأثيراته .السلبية إلا في المرحلة الصناعية . لكن هذا التفكير يدو 
متهافتاً عندما ننظر الى اهمية الموارد الملجمية غير المستغلة فى غذد 


4 


من الملدانالمتخلفة .فقد بيدأت الهند والصينباستخراج الفحمقبل 
انكلتر ابوقت يميد . وبلدان الشرق الاوسطالموموفنزويلا ما تزال» 
على الرغم من انتاج بترولي ضخم فيها » بلدانا متخلفة . على 
العكس من ذلك » ل بحل فقدان احتشاطي الفحم دوت التقدم 
الصناعي القديم في البإدان المنخفضة أو في سويسرا أو في 
السويد . 

اذا كان من الصعب اذن ان نجد اساب التخلف الأساسية 
في الظروف الطميعمة »© فبذا لا يعنى.ان العقبات الطبيعية » لا 
تلعب دورها في ظروف المإدان المتخلفة , لكن هذه الصعوبات 
الطبيعية لا تعاني منها هذه الملدان إلا مقدار ما تكون التقنية » 
والوسائل التى يملكها الافراد» بدائية » دسيب ظروف التخلف. 

هل الاسباب العميقة التخلف »2 اسباب اجتتماعية ؟ 

كثيراً ما شدد على ان سكان البإدان المتقدمة » باستثناء 
اليابان كانوا من الجنس الانيض > وعلى ان السكان « الملونين » 
انما وسجدوا في البلدان المتخلفة , فتقدم بلاد الجنس الابيض غالباً 
ما يفسر بالصفات الذاتية والاصلية لؤلاء السكان الصناعيين » 
المبرة » الدؤوبين » النشيطين » المنظمين » الخ . ول ينس بعض 


لح 


الكتاب تعذاد النقائص التي برونها من صفات الاجناس الاخرى 
الخاصة . 

لكن من المستحيل ان تقف على قاعدة عامية تقيواتو احكام 
قاطعة ونبهائية مثل هذه التقبيات والاحكام . 

واذا ما وجد ا<تلاف بين سكان وآخرين أو فروقات » 
فانه الاختلانف الدي يفرق بين الشخص ذي التغذية الجمدة » 
الدي استفاد من تعلم ومحبط اجتماعي متوازن » وبين الشخص 
ذي التغذية السيئة» المغلوب على أمره في اكثر الاحمان» والذى 
دشعر بأن كل عالم التقاليد المادية منها والمعنوية يتداعى وار . 
فعلميا لا يمكن إلا ان نقر « بالتجانس البنياني الرائع للانسان 
العامل » ( جرم6< ) . ثم انه ليس هناك أي برهان على وجود 
تبابن أو عدم مساواة في المقدرة الفكرية . ومن ناحية أخرى » 
وعلى فرض أن مثل هذا التباين قد بوحد فلا بد من أن نقرر أنه 
قد تغير بصورة عجمبة قبل ان ييل لصالح الجنس الابسض . 
فالتفوق المادي لاورويا الغربية م يترسخ بوضوح الا منذ قرنين. 
ثم انه لمن العسف والمغالطة ان نربط ربط وثيقا ضبق بين التقدم 
والجنس الابيض .. فيلدان حوض البحر الاببض'المتوسط »> : 
وبلدان الشرق الاوسط » واورويا الوسطى © وقسم كبير من 
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امي ركا اللاتيشة هي من الملدان المتخلفة وسكانبا من الجنس 
الايض © وقد عرفت 2 الماضي » مع ذلك 2( وا ماديا 
وفكر 8 واقعاة ‏ لقد شدد بعص الكتاب ب على الدور الدافع 
المنشط ».او "0 المعرقل » الذي لعبته بعض الأديان ٠‏ فهم 
لشيرون الى كون أكثر البلدان المتقدمة هي ف الأساس بلدان 
بروتستلتية » والى ان غدداً كيرا من الملدات المتخلفة انما تخضع 
لاديان يصفونيا 0 بالقدرية 4 * لكن من الصعب تاريما » ان 
نجد في هذه العلاقة السبب الاورل للتخلف . افلس من الاصح ان 
نقول ان الاديان انما اخذت هذه المعاني والدلالات الحتلفة » لان 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت متجبة نحو التقدم أو 
الراكود . 


ان الاسلام في عصره الاول ©» وحتى القرن الحادي عشر 
اوج الحضارة الاسلامية وانطلاقهبا - قد برز كدين يدعو 
للتقدم والخلق والابداع » سواء فيالناحمة الفكرية أو فيالناحية 
التحارية ٠‏ وعلى المكس هرم ,ذلك » فان النناس » قد اعطوا 
الدين تأويلاً قدريا » عندما دخل العام الاسلامي مرحلة جمود » 
اطاط 

لسدو اذن» ان البلدان المتخلفة » لسست في جموعها » مناطق 


1 


فأحوة ادا وباستمرار » وانما تبدو كبلدان عرفت في الماذي» 
وحتى وقت قريب أحياناً » عبود ازدهار واشعاع © وتطوراً 
اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ضخماً» حطتبا » - وذلك- بالذسسة 
للبعض منبا على الاقل - في المراتب الاولى من الحضارة . 

اوتنه البلناان فموكك # نرق حاكن عليه ماديا من 
الاششراق » مرحلة ر كود وحمود . 

وبالعكس »> / تحتل البلدان التي هي في عداد الملدان 
المتقدمة البوم» مراكز الصدارة إلا منذ عبد قريب جداً . فلس 
من الممسكن ادن» في مثل هذه الظروف ؛ ان نستند » في شرح 
هذه الوقائع ؛ الى أسباب أزلمة ثابتة . فأعيجات التقدم. او 
التخلف » إنما هي » كا يبدو ع » اسباب تاريخية في أساسها 
وتموهرها : 

بطريقة سه » مكن فوم الاسباب الاساسية للتتخلف » 
وذلك يبحث العوامل التاريخية التي افضت الى التقدم والتطور. 
فالوضع الراهن للبلدان المتقدمة » سواء من الناحية الاقتصادية . 
أو من الناحمة الاجتماعبة هو نتمحة انيثاق هذه الظاهرة المعقدة 


في اتكلترة » عند نهاية القرن الثامن عشر » والتى اتفق على 
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تسمستها « بالثورة الصناعية » . 

فماهى الاساب التى حددت مكان هذا الحدث ؟ لاذا في 
انكلترة بالدات ؟ 

لمس السبب فى الغنى الاستثنائي بالامكانات الزراعية في 
انكلترة حمث كانت المعطيات الطممعية هزدلة 2 ولسس السدب 
ايداً ف طاقة الفحم . فانكاترة ١‏ تكن اول من استخرج الفحم 


التقنة ؟ 

ان العدد الكمير منالاختراعات الى استخدمت فى انكلترة» 
ف ذلك الوقت » لا دعود لفكر الانكليز الاختراعي دمصورة 
خاصة » بقدر ما يعود لاهتامبي الجديد بأن يستفيدوا اقتصاديا» 
من هذا الذي كان يكن ان يظل »> فضولاً مخبرياً . 


ان السبب الأول لتقدم الانكليز الاقتصادي يكمن في وجود 


الختراعات »> وخلقت الظروف التي تتمح لهذه الاختراعات ان 
تعطى كل نتائحها . هذه الطمقة من « رواد الأعمال» «المنظمين» 


(13ناع دع "امع من ) بالمعنى الذي دقصده تممتر » هذه الطمقة 
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ع 


إن 


البورجوازية » كانت موجودة ايضا في بلدان اخرى من اورويا 
الغربية . وقد حاولت بدورها ومدد قرون عديدة ان تحقق 
تغميراً هامأ في الاقتصاد . لكن هذه الحاولات قد اجبضت لعدم 
وجود ظروف تاريخية مؤاتية » وتطور تقني كاف : 

هاتان الانطلاقتان ( المحاولات فى اوروبا الغرسسة والمحاولات 
في انكاترة ) قد تركتا رغم فاقيا نوعاً من لمكي © كارت 
قاعدة للانطلاقة القادمة . فاما وجدت المورجوازية البريطانية 
نفسها أمام وضع ملائم وفرصة سانحة : ارباح تحارية قت 
بفضل هذه الانطلاقات السابقة » ( ان بريطانما قد استفادت 
استفادة كبيرة من الحاولة الاديرية ( عناومط1 ) واخفاقهبا 
لسدب التضخم النقدي ( وقوتها السياسة بعد ثورة عام 44 ١‏ 
مما حال دون مزاحمة القروض الملكية للتوظضفات التحارية 
والصناعية كما حدث في فرلا 


أن وجود هذه الطبقة البرجوازية » في اوروبا الغربية » سا 
ف انكلترة » لسس حادثا شائعاً وعاديا “؛ بل هو » ف الواقع و 
حادث استثناق » بالنسية لمقمة احزاء العام ٠.‏ و دفسر وحواد هذه 


1 


الطبقة » بوجود هذه المناطق ذات البنى الاقطاعية '' الخاصة » 
انرو نت تطوويها انا سي : 

واحد العوامل الأكثر اهممة في تأسيس هذه ا 
وتسيزها ببدو انه كان هذه المرحلة الطوياة من الاقتصاد المغلق 
من القرن السادس حتى القرن الحادي عشر > ارسيت خلالها 
أسس التنظم الاقطاعي . فالتاجر المفقود عمليا » في هذهالفترة» 
كان نوعا ما » منسيا > وم يحسب لمكانه حساب في الثر كسب 
الاجتماعي ذي « الطبقات » ( و0207 ) الثلاث . وعندما 
استعادت العلاقات التجارية شيئاً من الاهمية > لم تستطع هذه 
الطرقة الجديدة من التجار ان تندمج فعلياً في نظام / يحسب 
لوجودها حساباً . 

من هنا نحم الحس الفردي لهذه المرجوازية » ومصاحتها في 
ان تحل عل 0 م الاقطاع تنظمماً على مقاسها 6 وفوا قتا 
م 





؟ - ان المناطق التي و-جدت فمها « اقطاعية » حقيقية ( كامة مستعملة 
بصورة عامة جد في الغالب ) كانت مجمعة في اوروبا الغربية . 
وكغنلهل0هة1 غه عتتتاعصولءة رعطعتغنهظ8 .1 .01 
. 297 .م وأسعصع1دءهم؟ 6ه ,سلوده8 ,1959 
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ولقل افاريم 0 قدا أفيت انال الاسكافيية امود 
لأورونا الغربية م تكن موجودة عمليا في مكان آخر من العالم . 
خارج اوروبا » كانت ثّة مناطق عدريدة» هي الدوم في عداد 
الملدان المتخلفة » تبدو في القرن الثاأمن عشير محتمعات زاهرة 
ف الغالب » ؛ لكن حامدة » وحرومة من فندة اجتاعمة قادرة 
كلاف اوروا الغربية - على احداث تغيير في أو الم كا 
ا ناطق »> وازالة عوائقها الداخلية . ونيمد فترة من الانطلاق 
بلغت فببها هذه الملاد مستوى مرتفعا » سواء من الناحية الفندة 
أو من الناحية الثقافية » كان تطور هذه الحضارات قد تناطأً 
وتوقف . 
وبعد تشنئحات مؤلمة في الغالب » كانت هذه البلدان قد 
وحدت نوعاً من التوازن 2 بن متصلية نوعا ما و«مشلوله). 
كانت هذه قبلا » حالة المجتمعات » الصينية والهندية 
والاسلامية »+ افتواققت تطورها لا يعود لاساب خارجمة » ولا 
نات ر تقني ؛ وائما لاسباب داخلية تر كمدمة © ف في جوهرها “مكن 
تلخمصها على وجه سريع وعام يعدم وجود اقطاعية حقيقية 
اولا » تم بعدم وجود بر.جوازية حقيقية » بحسث ان هذه 
الحضارات قد تأسست على قواعد انتفى معها امكان نشوء طبقة 


14 


من « رواد العمل » «المنظمين» © ونحمث ان الانمعطاف التارخى 
فد سمح أو « فرض » على التحار أن بنصبروا وَيذوبوا في 
الارستقراطمات الموجهة ومن ثم أن يضيعوا فرديتهم الخلاقة . 

لعد بدانات 2 الثورة الصناعة » ف إنكاترة 4 بوقت قصير 
بدأت تأثثيرات هذه الظاهرة 5 30 خارج البلاد التي 
انطلقت منبا » حتى ان العال .بكامله » فى مذ الايام » بات 
متأئراً بنتاتحها . 


وف ذلك صقي الاشارة هنا 10 ماب + إذا كانت 
كل المناطق تعيش اليوم في إطار اقتصاد عالمي وظروفه » واذا 
كانت قد رأت تلاشِى المنى الاقتضادية والاجاعية القدعة » فإن 
عدداً قلملاً فقط » 58 الملنذان قد حقق تطوراً صناعيا تام 1 
الاسهل جداً نقل مرات التطور الصناعي » من نقل بذوره» 
( تععصذة . 117 . 8 ) ففي أية 6 بذور التطور هذه ؟ 

اساسا » في المجتئعات التي وجسدت فيها برجوازية . طبعاً ) 
كان عدد منبا » ختى ذلك الوقت » غير قادر على « اطلاق » 
الثورة الصناعية . لكنها كانت في ظروف ملامة للاقتداء بالمثل 
الانكليزي . ش ْ 

فضلاً عن ذلك» فإن نتائج التضخم النقديالفظيع فياسيانيا 


« ؟ » 10 


والبرتغال » ققد خنقت دوبما شك الم: ى ال رأسمالية » ودعمت 
الملكية العقارية الكبيرة » حت لم يمكن التصنيع ان يقوم . 

وف الشرق» عل خظ يمر المائيا الوسطى » ويوهيميا » 
والنمسا » كانت توجد مناطق »> حالت صلابة البنى الاقطاعية 
فسها ( احدث عهداً جداً “ منها فِ اورونا الغربية ) دون تو هذه 
الطمقة من « رواد المشاريع » « المنظمين » © الواجبة الوجود في 
ذلك العصن © لنثوء الضتاعة . 


أما في الولايات المتحدة » فقد حملت اطجرة المها » سكانا 
من أوربا الغرسية » فيوم من « رواد المشاريع » « المنظمين » من 
استطاع بفضل التقنية » ورؤوس الاموال الاوروبمة ؛ ان برسي 
قاعدة تطور ضخم . وإذا م تككن قد نشأت فعلآ » في كندا » 
واوستراليا » وزيلندة الجديدة » صناعة » فقد أرسيت فيا » 
مع ذلك » في ذلك الوقت » بنى رأسالمة ؛ ومشاريع لإنت ْ 
المواد الاولية “ او المنتحات الغذائية » مشابهة في عدد كبير من 
وا انب للمنى المقابلة في اورويا الغربية . فهنا ايضاً كانت قد 
ارتسك | مدن النطرو .. 

ربما تككون هذه الامثلة الاخيرة قد أوضحت أن العامل 
الحدد للتطور الاقتصادي “ لم يككن في الاسامن الصناعة » 


60 ٠ 


انامرج الصيية للحكية ؛ ذا هو الوحود الفعلى لثمم > بشيكه © 
لأحعدئى عق 1 و 2-7 لي 2 


على هدا ل ساس » كان ولحود 9 للتطور 2 حى داية 
القرن العشرين » حاصلاً » في مناطق من العام » قامت فببها » 
يصورة ذاتية أصلية »أو عن طريق المهاجرين » مجتمعات 
رَاسَمَالة 2 متميزه افا م( 0 تأرباب المشاريع ) 02 المنظمين 04 
دؤلاء ٠.‏ 1 


فنع ذلك » كان هناك 6 فيك ذلك الوقت وحودان صناعيان 
لا دتسحمان اما هيم هده القاعدة : وقد عوض قتعفت الدرحوازية 
2 روسما 4 عمادرة الد وله » التي كانت تستحشها الاهتمامات 
والمشاغل العس كرية 4 بالاضافة إل دحم روس الاموال الغردسة 
والفندين الغربين . أما في اليابان فقد تم التصنيع في ظروف 
مشاء مهة تقريسا »على ديد دوله 4 له بدعمها الاقطاعيون» والارستقراطية 
التحارية . لكن فى المابان » كم في روسيا » م تكن عناصر 
المرجوازية معدومة (وهده العناصر هم ى لعجاو د قواد «الزسترو» 
> 22111 ««“ الحاليين ) ٠‏ ولعل المابان 2 مع عدد قلمل من 
الملدات الاوروسة 4 الِي 0 الت نى الاقطاعية قم ك4 أقلهاأ نمدا 


6١ 


عن البنى الاقطاعمة” في أوروبا الغرببة '' . ومهما يكن من أمر 
و تطور رأسمالي الماهة » فان هذين التصنيعين ؛ في إطار 
شبه إقطاعي ؛ إنا يعود الفضل في قيامهما للدولة » لفقدار:. 
بوجوازية 1 ( وطنية ) قوية . 

وكان لا بد لهذين التصنيعين » غير العاديين نسسسا » من أن 
هلها ' بصورة مختلفة . فالنظام الرأسمالي في روسا » إنفا 
قلب » لآنه كان - كا سدو ‏ 0 زآاعن تحقمق تطور كاف ©» 
وعن تصفمة المقايا الاقطاعية . فصار التطور » بعد هذا » 1 
أطار نظام جديد ٠‏ ورث أساس] للتصنسع لا تنكر أهميته 

أما في المابان فعلى الرغم من الانطلاق الصناعي »© فقد بقمت ” 
إطارات اليم ن الناحمة السماسية » سْبه إقطاعية . فقدكد 
احتكرت أرباح 3 الاتسائم من قستل 0 وتماطام 
العسكرية وا لصناعية . 


لم تسلك المابان إذن طرتق تنمية حقيقية فبي لذلك مببأة 
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لأن تعاني اكثر مشاكل الملدان التخلفة . والامر كذلك تقريسا 
بالنسية للارحنتين » حمث على الرعم من أصة المخرة الاوروسة 
( جانب مهم من هذه الهجرة » مؤلف من الايطاليين والاسبانيين 
نما يدون رؤوس أموال ) بقيت البنى الاقطاعية إلى جانب 
الملكمات العقارية الكبيرة» 2 سامي للحياة الاقتصادية. 
فالتوجه في الارحنتن مُتلف إدن. اختلانا كيرا عن التوجه في 
اوسترالما وكندا » كبلد.ن قام فسهما مجتمع رأسمالى #منات 
الكل تر كيت اجتّاعي آخر ْ 


ان السيب التاريخي الاول لفقدان وحود « بذور » النمو في 
الملدان التي هي اليوم ف عداد اللبلدات امتخلفة » هو كا سدو 
إذن » فقدان سادق للمنى الاجتماعية الملائمة مثل هذا الوحود 
أي فقدان طمقة «رواد المشاريع » « المنظمين » » وفتقدار[ل. 
طبقة برجوازية » واستمرار المئى الاجتماعنة التي تؤدي 0 
الشللن( ( استعياد الفلاحين > فقدار: ن التحرك 4 الاحتمساعي 
احتكار الارباح التجارية من قبل ارستقراطيات 55 
الخ . ) . ومصدر هذه الاشكال من التنظم يتفاوت 2 00 
فميةا هي قدعة » تعود لعدة قرون قي سا > نجدها قربي العيد 


نينا فِ أمير َك اللاتشة 3 2 حيث قام من - معقد من المنى 


ارك 


الاقطاعمة والاستعادية من جبة “والنزعة التجارية (المر كنتملمة ) 
لدي : من جبة ثأنية . 

أما في افريقيا فقد غارت معظم التنظبات « التقلددينة » 
فعلاآ » في اا لسع الرقمق» م عادت فتشكلت جموعات قيلمة 
بصعوبة © بين المممالك التي ما زالت قائة » وبين أراضي تجار 
لفق 

في هذا العال المتاين والمعقد » لكن حيث العلامة المشتركز 
كانت الضعف » اذا لم تكن فقدان برجوازيمة حقيقية . وفي 
وسط عام بعد نوعا ما عن العام الذي رسمه « شميتر » » في 
وسط هذا العالم تم توسع اوروبا الغربية » الصناعي . 

هذا الحدث الرئسي ؛ دفسر اكعا جزنيا فقط » الانتشار 
الضق والسيط و 2 لمذور 3 اقتصادي حقيقي . 

هناك سيب آخر يكن فى الاشكال نفسها التى أخذها هذا 
التوسع في اغلب انحاء العام . لقد كانت هذه الاشكال معاكسة 
لانذغان الثمو: 

«التريع الاقتصادي » في أغلب الحالات » ل يقم في الواقع 
غل أسامن التبادل التجاري. العادل نسبياً فقط » وانما كان على 
صلة وارتباط بقيام سيطرة سياسية » مباشرة او غير مماشرة . 
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هذه التبعنة السياسة الى كنارف ووز © رالسمق انع راقم 
عدد كبير من البادان المتخلفة » التي أصبحت اليوم بلدانا 
مستقة » تشكل سسا من أم أسباب التخلف . 

ان هذه السطرة السياسية هي التي حالت دون تنمية 
اقتصادية فعلية » في اليك التابع » متيحة يذلك توحمه اقتصاده 
وفقا لامصالح الاجنسسة » وتشعب نشاطات الاقتطاع» وانقراض 
الحرف السدوية »2 والمصائع الموجودة سابقاء » تحت وطأة 
المنافسة الخارجة . كذلك فقد أتاحت هذه السبطرة نشوء هذه 
2 الجبوب » الاقتصادية الفعلمة » التي تنعد م الروايط الحقيقة 
بينها وبين البلد » محولة أرباحبا إلى 0 فل أن تعسد 
استؤارها » فتدفع بذلك النمو الاقتصادي الداخلىي الاصيل . 
واخيراً » فإن استخدام وسائل ضغط غير - اقتصادية » قد 
مكن فئة قلملة من ان تنتزع لنفسها امتازات فاحشة » ومن 
أن تحافظ على أشكال من السيطرة الاجتماعية لا تتلاءم 
واقتصاد عصري 

إن هذه التبعية السياسية التي تطبع ماضي عدد من البلدان 
اللتخلفة » ليست ظاهرة عارضة ومن قبيل الصدف . فالسهولة 
النسدية التي تمت بها غزوات وفتوحات استعمارية » ( باستئناء 


لفاكت ” 


ما ندر) مردهاء بصورة أساسمة » لا لنفوق جموش الاوروسين 
وإعا بصورة خاصة للضعف الداخلى لهذه الجتمعات « المشلولة» » 
العاجزة عن تحريك قواها للدفاع عن ذاتها . وإذا كانت قوتها 
( قوة هذه المجتمعات ) قادرة على ايحاء أوهام حوها احنانا » 
لكنها فيالواقع امبراطوريات وممالك » لاتملك وسائل وامكانات 
مل حقيقي وجدي . 

ولا كانت هذه الجتمعات مجزأة » في 0 “ إلى عدد د 

ل الويحداك الضف ر ةو المتففلة ١‏ إمازاك “ قبائل ) 
أو الى ماعات أثنة ( دعوتصط نغ ) 50 4 3 متنازعة 
أعيانا » فإن هذه الدول “ بل أن هذه انجتمعات ايضا » القائمة 
ل ساق قلي وحسب ؛ لم تكن تلك مطلة] الوسائل اللازمة 
لمقاومة عمل الماعات الاجندية » التى كانت تستند » على الرغم 
من قله عددها »؛ الى تمع متلاحم “ يلك قوى متراكمّة . 

ان كافة البلدان المتخلفة » باستثناء اوروما الوسطى» والمابان 
قد عرفت هذه التبعية السياسية المصالح الدول الكبرى » -ج 
عندما كانت هذه الدول لا تتمتع بسسادة معثرف بها رسميا . 

ى امير كا اللاتشية » حيسث ١‏ دغير م الاستقلال » من المنى 

0 مبنا “رقت الدول قدي بواسطة ارستقراطية 


03 


اهار » من كمار الملاكين العقاريين » الشركة الاقتصادية التي 
خلفبا الاسبان والبرتغالمون.. 

وفى الصان » حيث حال تنافس القوى المتصارعة » دون 
وجود استعرار ساسي حقيقي » قد تم توسع البلدان المتقدمة » 
الاتقتصادى » بصورة أساسة » بواسطة غلبة هذه البلدان 
اللسياسة 1 

وأهمية شلل البنى الاجتماعية التقليدية » كعامل من عوامل 
الاستعمار» إِنما تتأكد» بطريق عكسي» بكون بلدان ككنذا » 
وزبلندة الحديدة »© واستراليا »ما عادت »4 في الواقع 6 
عست عورال 4 منذ أن أتاها موج سكاني مهم » قوامه مهاجرون 
من اورونا » عثلون بلي اجتاعنة شسهة بالمنى التي عرفتها بلدان 
نأممة . كذلك فإنه من الممسكن ان نلاحظ ان عدداً من البلدات 
المستعمرة » التي كان فتحبها والسيطرة عليها سهلآً » نسبيا » 
عندما كانت تسود فها البنى الاجتّاعية « التقليدية» صارت غير 
« قابلة للاستعمار » عندما انهارت فببا هذه البنى وتفككت . 

ان هذه السمطرة السماسة » عملياً بل ومبدئيا» التى مارستها 
البلدان المتقدمة على اكثر اجزاء العام » كان لها نتائج اقتصادية 
واجتماعبة ضخمة » اذا ما أضيفت لعامل الر كود الذي تحدثه 


/آاه 


المنى التقلمدية 2 فإنها قد تقصي 4 2 دعض الملدان 2 على بذور 
تطور وطنى المصدر ٠‏ 

ولعل مثّل تطور المابان 2 دل على ان بعص احتمءعات 
الجامدة » ظاهريا » استطاعت ان تصل الى بعض أشكال النمو 
الاقتصادي ) لكن رما لم تستطع ان تحقق تغميرات اجتماعية 0 
كانت بالنسبة انمو بلدان اوروبا الغريية امراً لازما ) بشرط ان 
تستطبع الاستفادنَ ع( 2 إطار استقلال سمامسي حقيقي 2( مان 
اقتباس تقنية البلدان الصناعية . لككن ينمغى ان نحاذر السرعة 
في الاستنتاج . فاسبانيا مثل واضح لبلد بقي مستقلاً استقلالاً 
تاما » ومع ذلك فلم تعرف > رغم قربها من البلدان الصناعسة 
الكبرى » إلا تحولا اقتصادياً محدوداً جداً . 

طبعا» لقد انجزت البلدان المتقدمة» خلال توسعبها وسيطرتها 
في أنحاء العالم الختلفة » بفضل فنيبها ورؤوس امواها » بعض 
المشاريع © فشقت الشوارع » والطرق الخديدية “وبنت المرافىء 
واقامت مزارع حديثة » كا انها قد اوجدت استغلالات منحمية 
وجموعة من المدن مهمة في الغالب ©؛ وضحمة احماناً ٠‏ ه22 
المناطق المتقدمة » غالبا ما اعتبيرت كبرهان أو دليل على أرن 


لىه 
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تطوراً » قد يكون ناقصا » أو غير كاف »> أدخله المستعمرون 
إلى المناطق المتأخرة . لكن هذه الطرقات » وهصذه المرافىء 
وهذه الخطوط الحديدية » لم يككن القصد منبها » في الواقع» تبية 
ظروف تطور حققى “ ف هذه الملدان 6 دقدر حنا كانت 
الوسائفل التي تتمكن البلدان المتقدمة » بواسطتبا »2 من 
استغلال قسم من موارد الملدان المستعمرة م( وتصديرها لصالح 
المصالح الاستعمارية ٠‏ إعا من المغالاج فعلا 4 ان ررى في هذه 
الوضعية » قصداً نات عن سياسة مدبرة » تهدف إلى منع تطور 
هذه الملدان 5 وميم ذلك 2 فإن نظام )0 الاحتكار «( كان خلال 
فترة طويلة التعير الشرعي عن « الحلف الاستعماري ( القديم ( 
الذي ان كان قد قضي عليه مبدثياً » فإنه لم يتلاش في الواقع . 
كل شيء قد تم » وكأن صانعي التطور الاقتصادي لاوروبا 
الغردية 4 واميركا الشمالية 6 وخالقيه 2 2 ) صناعيين.» ورحال 
مال » وتجار) او مثليهم في المستعمرات » قد بذلوا » ولوشمنيا » 
جبوسا. دهم لنع ظهور منافسين هم ف الملدان المستعمرة 7 امأ 
العملمات الاقتصادية فيها “فقد زورت باستخدام الضغط السياسي 
تأمين أقدى ما يمكن من الارباح المباشرة لرؤوس الاموال الآتبة 
من الخارج ٠.‏ 5 


6 


وف مرحلة > انتتصرت ف العالم » نظرياً » مبادىء التبادل 
الحر » والمشروع الحر » كانت البلدان المتخلفة خاضعة لنظام 
احتكار حقيقي لا عائى في وحبه ٠‏ خلافاً لممادىء اللنبرالية 
الاقتصادية . هذا التحوير للعمليات العادية للنظام الرأسمالي لا 
يمكن ان يتم الا يسبب العجز السياسي » والضعف الفني والمالي 
لسكان الملدان المتخلفة » وسحهب الدعم السماسي 4 والمالل 0 
والعسكري احيانا] » الذي يمكن.ان تستفيد منه المصالح 
الاقتصادية للبلدان المتقدمة » حيث التقدم قد أمنته أو حققته 
حمويتها الخاصة . واساليب كهذه الاساليب» كانت حقلاً خصباً 
لنشاطات اقتطاع » وتصدير > ولكنها في نفس الوقت » قد 
اضرت بنشاطات التصنسع : ْ 

ان السرطرة الاجندية »كانت وما تزال منالاسياب الاساسية 
( باستثناء اوروبا الوسطى والمابان ) » في وجود أقلية » صاحبة 
امتنازات اقتصادية :وساسية >:في كن التلدان التعلفة »وال 
تستفيد حقى من ظروف التخلف نفسها . مذه الاقلنات » 
اجنسة كانت »او من أل اوروبي قدم فتحنست واستوطنت 
( اميركا اللاتينية ) او من أصل وطني جزئياً ومتحالفة مع 
الاجانب 4 هذه الاقليات » تتمتع بوضم سياسي يمكنها من ان 


- 


0-6 


تجمع ف ددها مصالح اقتصادية ضخمة . 

وفي بعض الحالات قد ترقى السيطرة السياسية لماض بعيد » 
لكن ذلك لا بمنعبها من ان تكون 0 أقوة اقتصادية راهنة 
ليست بعمدة عن ان تجمع النبا ممارسة غلمة سماسية . ش 

ان احتكار هذه الاقليات لقسم مبم من الدخل الوطني 
عامل من عوامل التخلف »© تحدده اكثن ما يحدده عامل فقدان 
التصنيع . لذلك فان : بعض-الملدان المتخلفة : المابان » واتحاد' 
جنوبي افريقيا » يملك صناعة مرمة لا تحل » يسيب الاحتكار 
لجانب كبير من الارباح » المشاكل الخطيرة التي تعرفها هذه 
الملدان 

ان فرقاً من الفروقات الاساسسة بين الملدان المتقدمة ذات 
البنيان الديموقراطي »؛ وذات الامتقلال القدم »؛ وبين الملدان 
المنخلفة » هو وجود أقلمة مسيطرة » اقتصاديا واجتّاعياً» تعود 
صلابةماء وامتيازاتها » لحد يعيد لتأثيرات سسطرة اجنسية حالمة 
او سابقة . 

اذا كان توسع البلدان المتقدمة » في العالم » لم يكن مننتاتحه 
عرس بدور اقتصاد متقدم » فقد كان على كل حال » مرحلة من 
اكثر المراحل أهمة في التطور التاريخي للبلدان المتخلفة اليوم » 


م 


5١ 


الى جانب انه أحدث تفككا في هذه المنى الاقتصادية 
والاجتّاعية التقليدية التي كانت في البلدان المتخلفة » حامدة 





ميوقت يفن للدم فين اعسات اذأ ان لانرى في مذه 
افطيية الاتدا الفعمت والقيت. الدليفن © الذى عاناء المتكان 
الممتعمرو 2 


حتّما » ان الاساليب التي استعملت عادة كانت غير انسانية » 
فهي تتداوح بين الإبادة التامة بحكل معنى الحكامة ؛ ( امير كا 
الشمالية واوستراليا ) » وبين نتائج الهزائم العسكرية الختلفة » 
0 بالغارات الاستعبادية ( افريقما السوداء » البرازريل ) 
واجلاء السكان الى الداخل “ والتطويق ( افظع الأمثلة على ذلك 
كانت في افريقيا الشمالية والجنوبية ) . هذه الاشكال من 
التدمير او الاتلاف القامى 0 التقليدية هى الا كثر 
دوذ عير انها لست الاكثر / اسسة . فتفكك |( النظام قلي 

فد تم مثلاً » بعبداً عن كل عمل ء وف اجني : هذه مثلاً 
حالة بعض بلدان الشرق الاوسط . فقد كان لدخول الاقتصاد 
النتقدي وسمادته وسط جماعات ت كانت ما تزال تعش »؛ دصورة 
اساسة ية ضمن اقتصاد مغلق » تأثيرات تفشككية كبيرة. ففرض 
دفع الصرائب بالنقود كان الوسملة الاكثن فعالمة لإراه السكان 
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على تغسير شروط حماتهم 2 وعلى الخروج من الا كتفاء الداتقي 
الاقتصادي ؛ لمنفتحوا على انواع من المزروعات قابلة للتحارة 0 


ولدؤحروا سواعدهم 2 والتالل لدشتروا 7 أجنسة 5 


وقد كانت مهمة ايضاً © نتائج قيام علاقات اجتماعية 
رأسمالية »وتطبيق مفهوم قانوفي لاملكية أساسه القانون الروماني 
في قلب مجتمعات كانت تسيطر فيها علاقات اجتماعية سابقة 
على الرأسمالية ومفاهم عن الملككية معقدة » ( الح الماعي » 
دوام حق الانتفاع » المحمي بالعادة » وترا كم حقوق امتلاك 
حرشية ا 

ان مقومات تحطم النظام الاقتصادي والاجتماعي التقليدي 
هذه » تدعمبا عوامل ثانوية » كانت عميقة التأثير بقدر ما كان 
هذا النظام يشكل كلا متماسكا في داخل كل مجموعة قروية او 
قملمة مستقلة » وبقدر ما كان خراب جزء من الاجزاء ير 
خراب الكل . 

ولقد قيز هذا الانفجار في التنظم التقليدي » بانقراض 
الحرف المدوية المحلية » وتضاؤل المزروعات الضرورية لامعيشة 
وزوال حمايات التضامن العرفي ؛ وانتخلال اشكال الانتاج 
الجاعية » وبان الخدمات الماعية التي كانت تتم سابقا مجانا » 


١ 


د تدان رانف الاتعقوا عن إن اللا فد اأصصف كدماك 
تحارية تشترى وتباع . وبالاحانة الى أن الربا قد تفاقم م] 
أدى إلى وضع أصبح فيه عدد كبير من الفلاحين مجبرين على 
التخلي عن ارضهم لدائنيهم المرابين . وفوق ذلك فقد أدىظهور 
العمليات الاقتضادية الجديدة وغير المفبومة جمداً » إلى بلملة 
وتشويش تامين بين السكان . فإذا كان الموسم السبىء في الماضي 
يحمل الجوع فإن الموسم الجيد قد صار يحمل الخراب . فثل هذه 
التقنية ومثل هذا السلوك المقبد في إطار انواع التضامن التقلمدية 
قد أصبحا ضرراً منذ .أن تبدل الظرف الاجتماعي . 


لكن هذا التفكك والاضطراب في امجتمع التقليدي 
والاققضاه التفلتدي لا نعود فقط: لعوامل خارجية 6 وما يعود 
أدضاً لعوامل محلية داخلية . فممن كان له مجرد حت جماية 
الضرائب في منطقة » سيستفيد من النظام الجديد ليحصل على 
ملكية هذه الأراضي ملكية تامة و كاملة » محولا المكلفين 
( بدفع الضريبة ) إلى مستأجرين لأرضه بالحصة > أو الى أقنان. 
بالاضافة إلى ذلك فان البنية الاجتماعية التقليدية » التي تتح 
نسنما قدرا امن" المساواة © قد أفشحث: المحال. لساظة متعاظمة 
لأقلئة' اذك لشسيا عق :كان 'ملكة الآرض واننتسشا فا . 
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واساس نزع الملكية الذي أصاب جماهير غفيرة من السكان لا 
نحده داءاً قائماً على عنف غير اقتصادي بل ف التطسق القاطع 
لأشكال قانونية رأسمالية قل بيات فنا خرة نيعا ها اوقد 
ازداد تفكك التنظم التقليدي » ايض » عندما أصبح فائض 
السكان » نتيحة التقدم في الطب » كبيراً بحيث ان اكتظاظ 
السكان في الريف قد بلغ مستوى ما يزال يجبولاً حتى الآن 

ان اشكال التنظم 0 التقليدي 4 للاقتصاد والمجتمع » من 
حيث هي بنى متماسكة © 0 00 “ ف أغلى 
مئاطق العام » ولم بق منبا إلا عناصر مد » مهمة احماتاً 2 
وبقايا مفككة ومعزولة . 

فافريقما السوداء» حيث استمرت الظروف التقليدية السابقة 
على الرأسمالية » بأقوى شكل » قر » منذ الحرب ويسرعة 
متزايدة من اقتصاد الكفاف » الى اقتصاد السوى » سدب نمو* 
زراعات معدة للأسواق التحارية 2 وخصوصا ١‏ يسب العمل 
المأجور . 

طبع ان « البنى الفوقية » الدينية أو الفكرية » ستعيش : 
وتستمر بعض الوقت ؛ لكنبا هي ايضا في طريق التغير . ارنف 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المتخلفة تشكل 
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مجموعة غير متلاحمة ومتئافرة انما مختلفة بصورة أساسسة عن 
الاشكال « التقلمدية » السابقة . 

لذلك » وعلى الرغ من الطابع اللا انساني في الغالب » وعلى 
الرغم من المؤس الاخلاق والمادي الذي سبيه تفكك التنظم 
الاقتصادي والاجتماعي التقليدي » على الرغم من ذلك كلء » 
فإن هذا التفكك يمكن اعتماره » فى حد ذاته >4 وما يقابل 
أيضاً كحدث تاريخي إبحابى نسسساً . فاستمرار هذه المجتمعات 
:"اللي اليا كنيدي إلا كد ممق ازور د ينض لحان + 
والعاجزة ظاهريا عن ان تحرك في ذاتها القوى القادرة على 
تغريرها » القادرة على تدميرها تدريجما > والقادرة بالد_الي على 
تحقيق ارتقاء في التنظم الاقتصادي والاجتماعي من نوع أعلى 
وافضل » استمرار هذه الجتمعات كان في الواقع عقبة في وجه 
تطور القسم الاكبر من بلدان العام . 

لقد عرفت اورويا الغرسة » بدورها تفكك اقتصادما 
التقليدي ومجتمعبا التقلندي السابق على الرأسمالية . وإذا كانت 
عملية التفكك هذه » قد حدثت ببطء اكبر » وعنف أقل ما 
هي عليه في البلدان المتخلفة » وتحت تأثير عوامل داخلية » 
'فقد رافقتها ايض ضروب بؤس شُى » وبطالة » واستغلال بشع 
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لعمل النساء والاطفال » وهحرة أفواج من الفلاحين المطرودين 
من ارضهم وقد دمرتهم منافسة القمح الاجني مثلآ » نحو المدن» 
وفي وقت من الاوقات » اضضفت هذا المد من الناس نحو المدن» 
الزيادة في السكان ااتأتية عن انخفاض معدل الوفيات » المتأتي عن 


التحسينات الصحمة 5 


لكن هذه الماهير من العاطلين عن العمل قد استوعبتها 
تدريحما الزيادة في عدد العمال التي استلزمها الانطلاق الصناعي كا 
ابتوعيا القطاع اثالث الذي ا ازدياد الميادلات والمعاملات . 
وبعدها دخل الازدياد الدمغرافي مرحلة هبوط. 

فالتقدم الاقتصادي العام » الذي صار ممكناً لوفرة رؤوس 
الاموال المتاحة » والارباح أو الاموال المقتطعة في المستعمرات» 
وتنظع الجاهير العاملة على صعيد سوق العمل » كل هذه الامور 
قد أتاحت زيادة مطردة فيمستوى المعيشة. وهكذا أتاح تفككك 
الاقتصاد «التقليدي» في اوروبا الغربية» رغم الخراب والحرمان 
الذي فرض على أجيال عديدة » قيام نظام اقتصادي واجتماعي 
جديد > دشمل كافة السكان . 

أما في البلدان المتخلفة فقدكان انحلال المجتمع التقليدي | كثر 
قسوة » فلم يعوض هذا الانحلال بنمو قطاعات الاستخدام » 
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القادرة على استيعاب جماهير الأيدي العاملة التي رمى بها فىيسوق 
العمل اختلال الاقتصاد التقليدي واضطرايه » شم ضخمما التزايد 
الدعغرانفي الذى سممته التحسينات الصحمة . وهذا النقص » 
وعدم الكفاية ف الاستخدام 1 ف قطاع الاقتصاد م العصري »له 
صفة كمة ونوعمة ©» بحيث أن هذين الجانمين يدعم كل منبمأ 
الآخر » وبصورة متبادلة : فضعف الصناعات » في ظل اقتصاد 
يسرطر عليه سهان م( و استغلال بعص المنتتحات التي 0 
السوق الخار.حمة 6 من نتاتحهما جعل عدد العمال محدوداً عدا ٠.‏ 
ثم ان أهمية ما تقتطعه الاقلية صاحية الامتيازات من جماهير 
الاجراء والمنتحين الصغار الدن لا يملكون إمكانات كبيرة 
للدفاع والمقاومة » يؤدي إلى مستويات معيشية سقممة بالنسبة 
ثم هزال الصناعات والخدمات الى تغذى هذه السوق . 


ان تفكك المجتمع « التقليدي » الحامد » لكن المتوازن 
دمغ رافياً » هذا التفكك القاطع والقاسي - ظاهرة محد ذاتها » 
إيجابية 6 تاريما - يصبح إدن كارثة 4 يسمسب فقدان النمو 


المعحوض لقطاع الاقتصاد «العصري ؛ . أن توسع الملدان المتقدمة 
يتفكيكه لأشكال التنظم التقلمدية » وبإنشائه اقتصاداً عصرياً 
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ناقصا » ومحدوداً » وتابعا » قد أفضى » دونما قصد او إرادة»الى 
روز تطور » لا طائل فيه بقدر ما هو مأساوي : | 

ع القع ف زلور اكطها وسارد 1 اعلا عمليات 
اقتصادية محله » تحول دون انطلاق تنظم اقتصادي حديد . 

 »‏ إحداث زيادة في عدد السكان » بواسطة جهد صحي 
يستحق التقدير » دون ان يكون بالامكان تحقيق نمو اقتصادي 
مواز . 30 ٠‏ 

إذا كان تفكك المجتمعات التقلمدية هو الالة الاكثر شيوعاً 
في البلدان التخلفة » فان هذه العملية نصادفبا في أنحاء واسعة 
من امير كا اللاتشة حيث ليس بالامكان التكم عن محجتمع 
تقليدي بعنى حالة المجتمع قبل احتكاكه بالتوسع الاوروبي . 
فخارج المناطق التي يوجد فيا عدد مهم من السكان من أصل 
هندي ( الاوند - المكسيك مشلا ) يكون جماعات قدبهة 
خاضعة لظاهرة التفكك التقليدية » ند البنى الاجتماعية هي 
نتمجة « مجتمع استعماري » تأسس منذ القرن السادس عشر في 
أقالم خالية من السكان أو أخليت . هذا المجتمع قد نظموفقاً 
متطلمات اقتصادتحاري دعامته يدعاملة مستعيدة. وعلى الرغم من 
ذلك » فان هذا « المجتمع الاستعماري » يعاني أزمة خطيرة» 
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فسيره الاقتصادي الذي يقوم أساساً على الملكية الكبيرة جداً » 
من مزارع ومراعي » واسعة » لا يمكن له ان يوفر عملآً لسكان 
يتزايدون عدداً » والذين يتكابدون أيضا المطالة التي سدمها 
دخول الآلة في بعض انواع الاستغلال الزراعي » وإهمال 
الأراة ضى المنهكة » »لا سما حالة فيض الانتاج الدائمة الي تصدب 
عدداً م من الامو اق هذا المثل المضروب عن امير كا 
الجنوسة يؤكد ان الأزمات التي تصيب الملدان المتتخلفة سسها 
الأم ضيق قطاع الاقتصاد العصري ؛ لا نتائج تفكك الاقتصاد 
2 التقليدي © ٠‏ 


بالاضافة لذلك ينبغي عدم المبالغة في تقدير الميزة الايحابية » 
تاريما » لهذه العملية » فهي في الغالب قد سلكت بصورة 
انتقائية يحدث ل كس من مجمل المجتمع « التقلبدي » سوى بنى 
المتحدات الى كانت قد تفككت مع دخول النظا م الرأسمالي 
بدنا لاقت > على العككس من ذلك » بعض ناج العلاقات 
الاجتماعية » دعا فرزيد أ #اورسوعا تادر ب فيده هي مثلآ ؛» 
حالة الاشكال العديدة للاسترقاق من أجل الدين 0 فت مع 
النفوذ المتزايد الذي بلغه المرابون في ظل اقتصاد كفاف » ينفتح 
كرها على التداول النقدي . وسلطة الزعماء والوجباء شيه 
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الاقطاعية » كان الدعم يأتيها » في الغالب » من تعاون هؤلاء مع 
مثلى الدول المتقدمة ووكلامم . 

بالاضافة الى ذلك فإن تفكك الجتمع التقلمدي قد يؤدي الى 
بروز حواحز حديدة وعقبات صعية دا 6 ف الغالب “في وحه 
تطور اجتماعى لاحى . والعلاقات الاجتماعمة الرأسماللنة » 
خالا ماتتاع مم أشكالبين النيطرة هن اقطاعية . 

ذلك الرسوخ او التدعم » وهذا التشويه العلإقفات 
الرأسمالية 'بأشكال من الاخضاع متفاوتة الوضوح أو البروز » 
يجعلان من تحقيق الارباح الضخمة » وتوجبيه رؤوس الاموال 
المحصاة » نحو أنواع من النشاطات الطفيلية » أمراً مكنا في 
الملدان المتخلفة . . 

في اوروبا الغرببة » أضحى الفلاح ذي الكيان المالىي غير 
الكافي » والحرفي الذي حطمته مزاحمة الصناعة الكبرى» كلاهما 
أضحى عبر تغير انقلابى مضن « برولءتاريا » . هذا التدول الى 
بإؤلعا رن © الذي رفي مسري الى الاب عب ؛ 
يمدو » فى الملدان اللتخلفة حلا ناجحاً » نسبيا . ففئ الاعم 
الاغاب » م يستطع السكان الذين كانوا يعيشون » سابقا » في 
إطار اقتصاد تقلبدي »2 لم يستطيعوا بعد انحلاله وتفككه »2 ثم 


الا 


السب تكائرهم الوق » ان دوا مكانا هم في ضفوف 
برو لمتاريا قلملة الاهمية نسسا . فبؤلاء السكان يشكلون اذن ما 
يمكن تسميته بالبروليتاريا ‏ الدنيا ( غ166212ه2:0 - ؤناه5 . 
ولما كان هؤلاء » لا يملككون عمليا إمكانية العدش > عيشة 
اقتصاد كفاف » ول يحدوا » فضلاً عن ذلك » وسيلة لكسب 
اجو منتظم > فإن هذه البروليتاريا - الدنيا التي يشكلون نجدها 
تتكون من جماهير من الشغيلة بدون عمل ثابت أو منتظم “تعيش 
فق حون عارةة 0 أو تساك قطعة أرض صغيرة سُحمحة ظ 
أو من نشاطات للست مشروعة كماما ( سما في المدن ) » أو من 
المساعدة التي يقدمها الاهل الذين كان هم حظ إنحاد عمل . 
ويعيش ثلاثة أرباع السكان » بل أكثر أحيانا » في عدد 
كبير من البلدان المتخلفة » فى إطار لدس هو باطار اقتصاد 
كفاف » ولا هو باطار اقتصاد رأسمالي عادي . القنوات النقدية 
في هذه الملدان ضامرة هزية » والداسيل الثابتة المنتظمة هي 
الاستثناء . ان هذه البروليتاريا ‏ الدنيا » هي في جانب كبير 
منها ريفية : فلاحون بلا أرض > مباومون زراعيون » لكن 
جاننا منها ايضا مديني : فلاحون اقتلعوا من قراهم واتوا 


يتكدسون ف « ضواحي المدينة المائسة » » حرفيون انقرضت 
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.. الخ لاا كه أفاعزا © اد م على وشك أرن 

7 سائل رزقهم . لكنهم وقد أصبحوا بروليتاريين 
تحدم لا يحدون ابداً من يؤجرونه قواهم . 

ان النتائج النفسة لهذا التحول إلى بروليتاريا - دنيا » لهذا 
واالتغيزه د ٠.‏ تلبون ) خطرة ينوع خاص . فالعامل 
الحقيقي للازمة النفسمة » أزمة المعنويات > التي يعاني منها 
ان الملدان المتخلفة » له س هو المؤس في حد ذاته » فالمؤس 
ليق بالأمثر الجديد»بقدر ما هو التفكك الاجتماعم ي الذي بدأوا 
يعون . لقد كانوا ©» سايقا » يقوف ىقلت متاخ متوازالة ) 
بقو يقوم التضامن العرفي فيها مقا ضعف الفرد من الناحية التقنية » 
0 الفرد العاجز عن تدبير حاجاته » بمفرده > وتلبيتها . 

كان مكن لانحلال هذه الاطر الماعنة » الخائقة في الغالب » 
تنمس تحريراً للانسان » لو ان هذا الانسان المتروك لنفسه» 
المغلوب على أمره »منذ لحطة الإنخلال » استطاع ان يندج في 
هذا العام الاقتضادي الجديد حيث كان بامكانه » كأجير » أن 
57 من عمله الخاص . لكن المأساة هي ان هؤلاء الناس الذين 

تنهار من حو لهم أنواع التضامن القديم 0 لايستطيعور:. ان 
يحدوا عملا » هذا العمل الذي كان ىك ن أن يعطي “© وحده © 


ورف 


0 لفرديتوم الجديدة . والفقر الذي كان الفرد يعيش في ظلء» 
دونما قلق أو انزعاج » بواسطة تأدية الطقوس بصورة منتظمة » 
وتحدت كنف الماعة وحمايتها » قد حل نحله بؤس الانسار:. 
الوحمد فحأة » نهنا لشق ضروب المفامرات » في ع ال لا ينفك 
0 
في نظر هذا الانسان ولا قيمة من القم كانت تبدو أصملة »لا 
قم العالم القدم التي يعي ذواقصها وتهافتها » ولا قم العالم الجديد 
الذي دظل مغلقاً دونه . من هنا هذا الشعور المشمروع بحسة 
مزدوجة : خيبة ضياع القم الموروثة » وهذا العذاب الدائم 6 
عذاب «١‏ تنتال » «[آهاطه'1» الذي ينبسع من عرض متسجح > و 
إعلان لشراء ثروات عام في متناول البد » لكن صعب'المنال ٠‏ 
ان التر كيب الاجتماعي للد مختلف يختلف إذن اختلافا 
كبيراً عن تركيب بلد متقدم . فهو يتميز بالتعارض ( الذي لا 
ي » مع ذلك » التداخل ) بين 
١‏ - « قطاع رأسمالي » يتتكون من طبقة برجوازية » ومن 
طبقات متوسطة هزيلة لخد ما » ومن طبقة برو لمتارية عاملة » 
9 ْ ْ 


؟ - قطاع واسع » «شبه رأسمالي» » شبه برولبتاري معقد 
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التركسب » يتلقى تأثيرات القطاع الاول دون ان يستطيسع 
الاندماج فيه » ويحتوي على بقايا كيرة كنامنا من أشكال 
التدنظم م الاجتماعي السادقة اها في البلدان الرأسمالية المتقدمة » 
فان 0 الاقتصاد وامجتمع متداخل في كل عضوي واحد »© 
يتشعب حتماً الى طمقات وفئات احتماعمة »2 لكنه جمبعه 
مندمج ف القنوات النقدية . 


وتتميز الملدان المتخلفة مهوة ماقي » دين قطاع راسمالن 
بر كز في يديه أكبر قسم من الثروات ويضم حوله عدداً قليلآ من 
السكان » وقطاع شبه رأسمالبي حدث يترام سكان في ازدياد 
مستمر . وبين هذين القطاعين لا توحد »؛فملة » قنوات نقدية 
تستطيع أن تعوض عدم توازنهما المتفاقم » وذلك: لآان د 
البرو ليتاريا الدنيا تتكون من أناس لا عمل 3 غاللا ».ولا ع 
تحاري»قايل للتداول . لذلك دون أنفسوم | إذن خارج الحلقة . 
واطدية الاكثر خطورة أرضاً» هو أن السوق الداخلية البالغة 
الضق 1 تسمح بشنسية إنتاج القطاع الرأسمالي الدي بفسح مالا 
كافنا لاستيعاب هذه البروليتاريا الدنيا . وبذلك تنغلتى الحلقة 
المفرغة : إد يدون مال لا ستطيعوت أن يشتروا » ولكونهم 
غير قادرين على الشراء لا مجال لاستخدامهم . 
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ان المسافة التي تفصل بين عدد قلمل من الملدان المتقدمة 
الف 4 وان عد كبين من البلداق المتخلفة الصغيرة © والثانب:* 
د ما للملدان المتقدمة الذكر » قد قادت عدداً من الكتاب 
لاعتمار هذا التوزيع » وهصلذه اللامساواة » كسط العلاقات 
الطمقية المميزة للنظا م الرأسمإلي» على مجموع العام كله . فالبلدان ' 

مة تشكل 5 0 الامم المسبطرة » والبلدان المتخافة 

5 0 البرولمتارية » ( بسار - مومى ) ) تشكل « البرولتاريا 
الخارحمة الغرب » ( تويني ). 


هذه العبارات التي لاقت بعض الرواج » هل يمكن ان 
تثدت الفحص والتدقيق ؟ 

إن عبارة « بروليتاري ( في مفهومها الم (.رحل 
فقير» وعائلة كميرة العدد ) تعير تعبيراً حسئاً عن ١‏ نغض لوانتب 
في البلدان المتخلفة » لكن لا تفي ولا تدعي التعمير عن اكثرمن 
ذلك . لكن مغختلف هؤلاء الكتاب الذن لون هذه العبارة 
قُِ سباق الحديث عن الملدان المتخلفة 7 إعينا يستعملونما » على 
الارجح كمفبوم مار كسي »؛ غريب عن المار كسمة » دون ان 
يفكروا في تبرير مثل هذا: الفهم . غير ان مفهوم البرو لبتاريا له 
مضمون دقيق ومحدد . فهل عمكن اعتمار البلدان المتخلفة 


فى 


برولمتاريا » تعمل لصالح الامم « البرحوازية » وتكون روس 
الاموال ؟ لمس جلا أن هذه المسألة واضحة وبدهية . من 
لمهم إذن » ان نشير الى بعض التحفظات والمحاذير التالية : 


يدو أنه من اقط) + السمى وأما برولمتارية » تلك 
الامم التي لا تستطيع » فعلاً » اشير السكان فمها ان تندمج 
في برولمتاريا قليلة العم مد » ضكملة . . فقسم من السكان فقط 
يكون طبقة برولمتارية حقيقية تعمل » لمس لحساب الأمم 
الاجنسة » وإنمالحساب رأساليين أجانب . ذلك ان القسم 
الاكبر » والاكثرية الساحقة من سكان الملدان المتقدمة لا 
مصلحة لها » ولا تستفيد من استغلال البلدان المتخلفة من قبل 
المشاريع الخاصة . بل ان ججمهور المكلفين » في حالة الامم 
المستعمرة» كثيراً ما يحب انيتحمل نفقات باهظة وثقيلة العبء» 
حت يتسنى لهذا الاستغلال الخاص ان يقوم (التجبيز الاقتصادي 
الاو ف الاساس إذا ما أخذته الدولة على عاتقبا) او ان يتوطد * 
وستصن ‏ النفقات التسكرية )1 


ان القسم الاكبر والاساسي > من العمال الدين يستخدمهم 
أرباب العمل الرأسماليون > إِنما يوجد في البلدان المتقدمة التي 


ا 


بدو و كأنه: يستلزم وحود نظام اقتصادي سلكت م6 شامل 
للامم جميعها » وقائم على الانتاج المنتظم لامواد الاولية والسلع » 
نقوم به 2 الامم البرولمتارية )ا . في حين ان هذه الامم 6( هي 
الضيط ؛ من الناحية الصناعية » الاقل أهمية . ان هذا التعبير 
النتيجة » يتضمن وان بدقة أقل جداً » او يشتمل على المفاهيم 
القدعة لمصطالحات « كالحلف الاستعماري » أو م التقسم الدولي 
الحالين هناك بروليتاريون وهنا رأسم المون ( باستثناء الدلدان 
, الاشتراكمة 0 طبعاً ا 


ان التطور القريب لهذا « التقسم الدولى العمل » قد أبرز 
عوامل جديدة للتخلف . ففي القرن التاسعم عشر وجه تغلغل 
رؤوس أموال اوروبا الغربية » سها بريطانيا العظمى » اقتصاد 
المناطق المتخلفة » وفقا للحاجات الخاصة بتلك الملدان > بلدان 
أوروبا الغربية » فقتخصصت هذه البلدان المتخلفة في إنتاج 
الحبوب »؛ والزبوت » والالإياف النسيحية والكاوتشوك » 
والمنتحات الاستوائية » والمعادن غير الحديدية » وأصخت 
المنمم الاقتصادي للمنى الاقتصادية الاو روبية في القرن التاسم 
عشى .: لكان هذا التو ار الاقتصادي النسي » قد انتبى مند 


آزة[آ[”7”> 


بعض العقود » تحت تأثير عدة عوامل : اول مذه العوامل 
الدور الرئسى لاقتصاد الولايات المتحدة الامير كية . فبذه. 
الزلاناك قتي موارد أهم بكثير » من موارد اوروبا الغربية » 
واكثر تنوعا . فإذا كانت الولايات المنحدة تستطيع ان تتقدم 
وتنمو ينوع من الاكتفاء الذاتي النسبي فإن حاجاتها » بالاضافة 
إلى ذلك » مختلفة عن حاجات البلدان الاورويية . 

وهذه الولايات » كانت أيضاً مر كز تغمرات اقتصادية تنمو 
و نوع من الاكتفاء الذاقي . فالصئتاعة تقوم بانتاج المنتتحات 
المديلة » او منتحات الاستبدال ( الكاوتشوك التركبي مشلا ) 
فده النعما عاق تمل الاسر اومن التتسراف اذل« صرورة. 
ان تقار اكيوق الناف التسي »لكاو دخو له بلق »فى نار 
منظمة التجارة الدولية . '1'. 1 . ث . © هي غير مشحعة ولا 
موافقة لمصدري هذه المنتجات . 

:ان عدداً كبيراً من البلدان المتخلفة » يحد نفسه إذرن في 
وضع صعب جداً » وامكاناته او قدرته على توجمه اقتصاده م 
نشاط إلى آخر جد محدودة . والتطور النسى لأسعار المواد 
"الأرلنة ( ااقبحة نالكة مو مناو وا لك التلدان التحلقة )وماد 
المنتجات المصنوعة » ما كان » مع بعض الاستثناءات » لصالح 
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البلدان المتخلفة . فالسعر الوسطي لامواد الاولمة » بالاستناد إلى 
دراسة قامت بها هيئة الامم المتحدة » منذ نهاية القرن التاسع 
عشر حتى سنة م197 »© قد انض 5 بالملة بالنسبة لمتوسط 
سعر المواد المصنوعة . وإذا كانت البلدان المتخلفة » خلال 
الحرب العالمية الثانية» قد رأت هذا الاتجاه يتحول لصالحبها فانها 
م تستطع أبداً أن تستفيد من احتباطي النقد النادر لديها » لأنما 
ما استطاعت أن تحد في السوق » الآلات اللازمة لتطورما 
الصناعي 5 

ومنذ الحرب الاخيرة كان خط السير العام لسوق المواد 
الاولية يبدو كتتايع فترات طوياة من امود 000 تتخللبا 
ارتفاعات مفاجئة في الاسعار» بشكل ان استفادة البلدان 
المتخلفة من هذه الارتفاعات أصبحت معدوم.ة من جراء 


تأثيرات التضخم النقدي ٠‏ 


ففي سوق عالمية » تسيطر عليها شبكة معقدة منالتكتلات 
التتحارية فها بين القوى الكبرى > والمراقبة المفروضة على تبادل 
المنتجات «الستراتيجية » لم تكن البلدان المتخلفة » هذه الملدان 
المتخصصة في إنتاجها تخصصا ضيقا > والمتنافسة المتزاحمة فمما 
دينها » م تكن هذه البلدان تنمتع « بقدرة على المساومة » » 


م الى 


كافية لتستفيد من أهمية صادراتها . على ان هذه الصادرات قيِل 
نحو المموط بالنسمة لمجموع المادلات العالمنة ( "٠‏ بالمة عام 
باعو١‏ > ه؟ بالمئّة عام ههه ) . وعشروت كسا من الين 
البرازيلي كانت تقايل » عام م١‏ »6 1 سمارة فورد امهنا 
اليوم فبازم أكثر من ٠٠١‏ كيس . 

ان هذا التطور فى « شروط الت.ادل الدولى » بيتقليصه 
لمنام من التقد النادر يؤدي الى تفاقم عجز تجارة البلدان 
المتخلفة » هذا العحز الدي يعوضه بصورة متناقصة ( الا ما ندر 
استؤار رؤوس الاموال الاجندية). 


ينا 


ان السوق الدولمة لرؤوس الاموال قد تضاءلت بصورة جد 
محسوسة عما كانت علمه فى بداية القرن العشرين . 

فانشاء مناطق نقدية مغلقة » وارتماد قطاعات جديدة 
للاستئار في البلدان المتقدمة » وتناقص الارباح التي تجنى في 
الملدان المتخلفة ( بسبب التطور التجاري المبين أعلاه ) » كل 
ذلك قد حد بنسب محسوسة منتدفق الرساميلالخاصة الاجندية 
التي كانت فا مفى تستحث نوقطاع الاقتصاد العصري في البلدان 
المتخلفة “هذهاليكانالتي ما عادت تتلقىاليومالا مبالغ جدضئيلة. 
وهذا النضوب الذي يسبب كود نشاطات التصدير قد حصل ف 


م١‎ 


اللحظة التي بات فيها ازدياد السكان ضخما . ذلك بالاضافة إلى 
أن القسم 5 من هذه الاستئارات الخاصة إِنما كان قد تحقق 

ف نشاطات محددة عدا ( المترول ) لا تستخدم إلا عدداً حك 

محدود من الايدي العاملة . 


ان الر كود الاقتصادي »© الذي إذا ما أضمف إلى ازدياد 
عدد السكان » يشكل اللاتوازن الاسامى أو الاختلال الاسامي 
ندال النهلك: #.هنا ال كوو مدن » نتمحة أسماب فريدة 
ومعقدة 4 لإ رفاك بن 7 ابداً » دينها وسين عوامل الكو 
الاقتصادي 0 التقليدي 6 . فأسباب التخلف »> بعضها ضارب ف 
القدم » بل وأحيانآً ما عادت موجودة » ( ثلل المجتمعات 
٠‏ التقليدية) وبعضها الآخر م يظبر الى الوّجود الا منذ عشرين سنة 
( تطور السوى الدولية ) . فالتخلف كواقعة أو حدث راهن 
هو نتبحة أسنيانن اختلطت وتعاقبيت منذ بعض القرون : الشلل 
لاف فين والاجتاعى ؛ فقدان البرحوازية » الضعف العسكري 
التبعية السياسية والاقتصادية © السو أقلسة لتممع بأمشيازات 
تفكك البنى التقليدية » ضيق قطاع الاقتصاد العصري “تور 
عير رافق ولا ملائم «لشروط التسادل الدولي ») وأسوق رؤٌؤوس 
الآ موال » عمو سكاني مارم 


"م 


فادست الملدان المتخلفة إذن « بلداناً حدددة » ( او ناسئة ) 
رغ ان هذا التغبير مستعمل عادة بصورة خخاطئة لنعت هذه 
البلدان . فن ورامًا » من وراء هذه البلدان تطور تاريخي طويل 
ومعقد» أدى » حديثاً نوعاً ما » وذلك بدخول اتات متفاقرة 
ومتتالة » إلى بروز ظاهرة التخلف الراهنة . 

ورغم ان جانبا كبيراً من هذه الاسباب مرتبط بالاستعمار » 
فان التخلف يشكل ظاهرة ختلفة . فالاستمار والتخلفي لا 
يتطابقان » في الواقع » تمامبا » لإ_في الزمن ولا في المكان . 
فالاستعمار قد ارتدى » تاريما » معماتب حد مختلفة » باختلاف 
العهود . اذ ليس بين الاستعمار القدم الغاير والاستعمار الذي ظهر 
مع النظام الرأسمالي » والذي كان من نتاتحه ظبور التخلف » 
ليس دين ذوعي الاستعمار هذبن من نقاط مشتركة الا النزر 
السير . ش ْ 

بالاضافة الى ذلك فان البلدان التي كانت مستعمرة» لم تصبح 
جممعبا » بلدانا متخلفة (الولايات الماتحدة الامير كمة» اوسترالما» 
الخ ...) والبلدان المتخلفة اليوم م تكن ججميعبها بلدانا مستعمرة 
( اوروبا الوسطى ؛ المابان ) . واذا كانت جمسع المستعمرات في 
ايامنا هذه » قد لازمها التخلف »2 فان السطرة الاستعمارية » 


قم 


خلال مراحل طويلة ( من القرن السادس عشمر حت نهاية القرن 
التاسع عشر ) ما كان التخلف بعد من خصائصها . انبا كانت 
تهد لقدومه . كانت دل _حمنئذ صورة أنكلية متوازنة نسسا . 

فالر كو د الاقتصادي » صحبه ر كود دهغرافي » فالوفيات كانت 
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ان بعض مميزات التخلف ( وضع الوعي بالاضافة الى مميزات 
اخرى) » وسما صفة اللاتوازن الاساسة هي في الواقع التي أدت 
في أغلب البلدان المتخلفة الى انبمار النظا ار السريع» 
بعد انطلاق النمو الديمغراني بوقت قلمل » أي عندما برز وضع 
التتخلف بصورة حقيقية . 

هذا الدفع الدئفراقي ليس حض صدفة أو اتفاق . انه ليس 
نتيجة لتقدم الطب وتطسقاته الخيرة في عدد كبير مسن الملدان 
فقط لا غير بل مرده ايضاً لنطور النضام الاستعماري ( 
وللتغيرات الداخلية في الملدان الى كانت خاضعة له : منذد 
القرن العشرين كات دخول أتيية : البلدان المتقدمة الى قلب 
الاقتصاديات 2 التقلمدية ) قد أصبح أثْد عقا . فرؤوس اموال 
مبمة وظفت ف المستغمرات منذ السئوات ١88٠١‏ - وهم » 
وحتق الحرب الثانية مما أدى الىوانتشار وتوسع قطاعات الاقتصاد 


4م 


العصري “ومن هنا برزت الحخاجة الى جبازيشري اوروبي الاطار 
اهم يكثير مما كان عليه الحال في الماضي . 

وهذه الحقبة كانت ايضا الحقبة التى اتحبت منبها المحرة 
الاوروسسة بشدة و كثافة نو بعض الملدان المتخلفة : افريقا 
الشمالمة » امير كا اللاتنشة . 


ان توطن سكان اوروسين باعداد مهمة نسسساً» ونشوء اقلمة 
محظوظة في كلمنهذه البلدان المتخلفة قد حتم بذل مجبود صحي 
مهم جداً » حق يستطيعوا تجنب الأمراض غير المعروفة في 
بلادهم . وافضى نمو شبكة مبادلات عالمية الى ضرورة وامكانية 
القضاء على الاوبئة الكبرى » وبالتالي على المجاعات الكبرى التي 
تسمب عادة تلك الاويئة #وادلك مبوظرينا : فبذه المجاعات 
يمكن ايقافها باستيراد شجنات غذائية » بواسطة وسائل النقل 
الحديثة .. هذا بالاضافة الى ان تدفق الريفمين « المحتثين » » نحو 
المدن » قد أدى الى زيادة المجبود الطى ومضاعفته . 

اننهة«النطول الرااخم عن قل الارزووينة ال واس نكال 
مترومين معدمين قد ادى الى اكتشاف شقاء هؤلاء السكان 
ومتاعبهم » وحرك ممادرات كرعة بقدر ما هي فعاله . ثم ان 
وعي سكان البلدان المتخلفة ليؤسهم قد دفعهم الى المطالبة 


6م 


و« التحرك » 4 الدي سرعان ما يتخطى الاطاز الحلى لندخس 
صم الحافل الدولية والمؤمرات . 


هذه الظاهرات حدت الملدان المتقدمة الى مياشرة تنفيذ 
برامج عمل اجمّاعي دف الى التخفيف من الاوضاع الصعبة 
المضطربة التى تبرز وتظهر . 

افدالفن لكي قن و بو اطي كر جيه" العرل ادن 
وذلك حى لا يسبب البؤس التزايد اوبئة تؤدي الى كرات ١‏ 
فضلاً عن ان - العمل الصحي هو الاقل كلفة 00 تتطور 
أسباب الازدياد الشديد في عدد السكان وتظل الولادات على 
أشدها . وتيدو هم-ذه الاسباب مرتيطة ارتباط وثيقاً »حمل 
ظروف التطور الاقتصادى والاحتاعى الذى يؤدى فى النهاية الى 
دور المقلات ين رقا امع مها لظا هر هده ا هزه الدا قود 
النمو الديمغرافي والر كود الاقتصادي تعود في احد أسبابها الى 
ضرورة عمل طبى ؛ فان هذا الاختلال » او اللاتوازن »> الجديد 
قاما ق التاريع ؛ لا كن ان تدوع (اوذلك متسر اشن ) إلا 
بفضل تحقدق عمليات صحية واسعة المدى تحاول يكل حبد 
التخقيف من المظاهر الاكثر دراماتيكية > والأسْد دروزاً » 
لهذا التطور غير المترابط » غير المتلاحم . 


كم 


يبدو التخلف اذن كحالة اقتصادية واجتّاعية »تتميز 
بتناقض داخلى خطير : فبو من حبة ؛ يؤدي بالضرورة الىزياءة 
سريعة فى عدد السكان “ومن حبة اخرى يعيق النموالاقتصادي 
الدي دتبح هؤلاء السكان تلبمة حا حا تم . 

وهكذا » يصبح من الممكن ان ذضيف الى مصطاح التخلف . 
القائم على المقارنة فحسب > اي على اساس الفروقات لموحود.ة 
دين الملدان المتقدمة » وتلك غمر المتقدمة » مفبوم التخلف ف 
حدث هوحدث داخلي خاص يبلد يومد عل أحدة ؛ وباميز كر 5 
الدائمة بين النمو الديمغراني ررد الاقتصادي . 

ان سبب التخلف الاساسي هو اقتحام النظام الرأ*-مالي » 
قلب مجتمعات مشلولة “ ذات بنى اجتاعية اقل تطور: > لصالح 
اقلية ( اجنبية او محلية ) تتمتع بامتيازات سياسيا واانتصاديا . 
واقتطاعات هذه الاقلية تحكم الخناق يحيث ن السول 
الداخلية والنشاطات الاقتصادية المصرية » تحددها اساسا 
حاجات البلدان الاجندية . 

هذا النقص في الاستخدام هو السبب الغالب لاستمرار 
الولادات بشكل كبير » الامر الذي يسيب اذا ما الختل ص 
بنتائج التحسينات الضرورية التي لا غنى عنها » ازدياداً سريعا 
في عدد سكان لايستطيعون اشباع حاجاةهم 


/عم 


0 
000 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
على موقع ارشيف الانترنث 
الرابط 


ع طأهءحاا_ ممكد واه / دا أدطعل رعممع باأجاءءة/ روما 
ماع ةط _لطة355آ©))/ذالهاع0/و١0.ع‏ /اأطاعنة // :كما 


5 وه ...م 


در دعا 


#0 
5 
ا القا كت 4 


حيث تعانى اكثرية ساحقة من شعوب العام » من التخلف 
العام » بات مطلوبا بالحاح اكثر التدقيتقى العامي في اسباب 
وجذور هذا التخلف . فالتخلف الحضاري هو نتدحة محتمة 
التخلف الاقتصادى » وبالتالى فان أية ورائيزة اشكلة التخلف 
الاقتصادي لا بد وان تنتقل من مجال التعمي إلى مجال التحديد 
الا كثر دقة » 5 خذة بعين الاعتمار تلك العلاقة الجداية التى تريط 
يجا كل العام المتخلف » بثراء الدول الغنة والمتقدمة . 


هذا الكتاب خاولة التعدق فى اسباب :هذا التخلف 
الاقتصادي ٠.‏ 


5 الطاب - للجل حباعض والنه ف العم 5 1 ءال 


مكتزوامتك او ما بعاد لا 


